
 الدوحــة - كشـــف التعديـــل الـــوزاري 
الذي أضاف منصبا ســـياديا أساسيا هو 
وزارة الدفاع إلى الأسرة الحاكمة وتعيين 
رئيـــس جديد للديـــوان الأميـــري بخلفية 
أمنيـــة وتنصيب رئيس جديـــد لجهاز أمن 
الدولـــة الذي تـــم الإعلان عنـــه الثلاثاء أن 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني 
قد أحاط نفســـه بحلقة ضيقة من القيادات 
الأمنية، في وقت تستعد فيه البلاد لمرحلة 
قلقة إقليميـــا يواجه فيها الـــدور القطري 

اختبارات صعبة.
وسعى أمير قطر من وراء التعديل إلى 
إعادة تركيز المناصب السيادية الحساسة 
فـــي عـــدد محـــدود ومنتقـــى من الأســـرة 
الحاكمـــة لتســـهيل التعاطي مـــع الأزمات 

المنتظرة.
وشـــمل التعديـــل نقـــل رئيـــس جهاز 
أمن الدولـــة عبدالله بن محمـــد بن مبارك 
الخليفـــي مـــن منصبـــه ليصبح رئيســـا 
للديوان الأميـــري، وتعيين خلفان بن علي 
بن خلفان البطي الكعبي رئيسا لجهاز أمن 
الدولة، الذي يشـــمل الأمـــن والمخابرات، 
وبذلك أصبـــح الملف الأمنـــي على مكتب 
الأميـــر الذي أتـــى برجل من جهـــاز الأمن 

لإدارته مباشرة.
وســـتوكل إلى رئيس جهاز أمن الدولة 
الســـابق والحالـــي مهمة حمايـــة قطر من 
أي تصعيـــد مفاجئ تتعـــرض له، قد يكون 
في شـــكل هجمة انتقامية سياســـية -على 
طريقـــة تصفية الحســـاب- من إســـرائيل 
لن يتـــردد دونالد ترامب فـــي دعمها على 
خلفية تحميل قطر مســـؤولية دعم حماس 
والتساهل معها بدل الضغط عليها لإطلاق 

سراح الرهائن.

وتعيين قيادة أمنيـــة عارفة بتفاصيل 
الملفـــات الإقليميـــة يوفـــر للدوحـــة حلا 
لمتابعـــة الزوايا الأمنية فـــي تلك الملفات 
بـــدلا من اضطرار الأمير إلى تكليف رئيس 
الـــوزراء ووزير الخارجية الشـــيخ محمد 
بن عبدالرحمـــن آل ثاني بملف مفاوضات 
الهدنة بمـــا يتجاوز حتـــى البروتوكولات 
المتبعـــة؛ إذ جلـــس علـــى الطـــرف الآخر 
مدير الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية 
(الموســـاد) ومديـــر وكالة الاســـتخبارات 
المركزية الأميركية (ســـي آي إيه) ورئيس 

المخابرات المصرية.

ومـــن المنتظر أن يكـــون دور رئيس 
الديـــوان الأميري، وكذلـــك رئيس جهاز 
أمـــن الدولة، مهمّا فـــي المرحلة القادمة 
التي ستعيشـــها المنطقة وسط مخاوف 
من اتســـاع دائرة الحرب في ظل الصراع 
بين إســـرائيل وإيـــران ومخاطر ارتداده 
علـــى قطر التي تخشـــى ردا انتقاميا من 

إسرائيل من المرجح أن يدعمه ترامب.
وتســـتدعي هـــذه المخـــاوف تقوية 
الجبهـــة الداخلية وحصر مركـــز القرار 
في دوائر ضيقة وفي شـــخصيات قريبة 
من الشيخ تميم ليسهل التنسيق تحسبا 
لأي اضطـــراب أو مشـــكلة أو حادث غير 

متوقع.
المناصب  فـــي  التغييرات  وتوحـــي 
الأمنية العليا بأن قطر ســـتمر إلى تنفيذ 
إجـــراءات ســـريعة لحمايـــة أمنهـــا من 
الداخل عبر تفكيـــك وجود حركة حماس 
على أراضيها بعد انتهاء مبرر وجودها 
وانتفـــاء حاجة القطرييـــن إليها، خاصة 
بعد تحميلها مسؤولية إفشال مفاوضات 

الهدنة وإنهاء الوساطة القطرية.
ويـــرى مراقبـــون أن تفكيـــك حماس 
لن يقف عنـــد إغلاق مكتبها السياســـي 
ومطالبة قياداتها بمغادرة قطر والبحث 
عـــن دولة أخرى لاســـتقبالها، مشـــيرين 
إلـــى أن وجود الحركة فـــي الدوحة أنتج 
شـــبكات من الإخوان مـــن مختلف الدول 
تحت عناوين مختلفة ومبررات متعددة، 
تعليميـــة ودينيـــة وإعلاميـــة ورياضية 
واقتصادية، ومن المنتظر أن يتم تفكيك 
هذه الشـــبكات ولو على مراحل لتصفية 
حقبة التحالف القطري – الإخواني الذي 
تم تحت أنظـــار الأميركييـــن، لكنه صار 

غير مرغوب فيه.

أن  الأخيـــرة  التســـريبات  وكشـــفت 
قطـــر، منـــذ هجـــوم طوفـــان الأقصى في 
الســـابع مـــن أكتوبر 2023، قررت حســـم 
ملـــف حمـــاس ورفـــع اليد عنهـــا بعد أن 
أفضـــت مغامرة الحركة إلـــى ضرب دور 
الدوحة ووساطتها، وسببت مشاكل بين 
القطريين والإســـرائيليين الذين يتهمون 

قطر بدعم حماس وتمويلها.
وأصـــدر أميـــر قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمرا بتعديل تشكيل مجلس 
الـــوزراء، تضمن على وجـــه الخصوص 
تغييـــرات فـــي حقيبـــة الدفاع ورئاســـة 

الديوان الأميري وجهاز أمن الدولة.
ونـــص الأمـــر علـــى  تعيين الشـــيخ 
ســـعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي 
آل ثانـــي، نائبا لرئيس مجلـــس الوزراء 
ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع خلفا لخالد 

بن محمد العطية.
رئاســـة  تصبـــح  الخطـــوة  وبهـــذه 
والدفاع  الخارجيـــة  ووزارات  الحكومـــة 
والداخلية بيد أقرب المقربين من الشيخ 
تميم، مـــن ضمنهم أخوه الشـــيخ خليفة 
بن حمد الـــذي تم تعيينه في مارس 2023 

وزيرا للداخلية.
وتعييـــن رئيـــس جهـــاز المخابرات 
الســـابق فـــي منصـــب رئيـــس الديوان 
الأميـــري يجعله أقرب إلى الشـــيخ تميم، 
ما يوحي بأنه ســـيكون مكلفا بالتنسيق 
السياســـي والعســـكري والأمنـــي بيـــن 

أعضاء الفريق الجديد.
وحظـــي رئيـــس الديـــوان الأميـــري 
الجديـــد في أغســـطس الماضـــي بتكريم 
استثنائي من جهاز المخابرات الأميركية 
قبل أشـــهر قليلة في أوج الجدال بشـــأن 
مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل.

ونقـــل موقـــع أكســـيوس الأميركـــي 
عـــن مصادر قولهـــا إن عبدالله بن محمد 
الخليفي تم منحه وســـام جـــورج تينيت 
”تقديرا لـــدوره فـــي الحفاظ علـــى الأمن 
الوطني والإقليمي، والدعم الاســـتثنائي 
الذي قدمه لوكالة الاستخبارات المركزية 
في الحفاظ على مصالـــح وأمن الولايات 

المتحدة وقطر.“
وفـــي ســـياق التعديـــل الحكومي تم 
تعيين محمد ســـيف الســـويدي رئيســـا 

تنفيذيا لجهاز قطر للاستثمار.
وشـــغل الســـويدي منصـــب رئيـــس 
ضمـــن  الأميركتيـــن  فـــي  الاســـتثمارات 
صندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمته 
510 مليارات دولار، وأســـس في السابق 
مكاتب الصندوق وفريق الاستثمارات في 

نيويورك.
ويحل الســـويدي محـــل منصور بن 
إبراهيـــم آل محمـــود الذي عيّنه الشـــيخ 
تميـــم وزيرا للصحـــة العامـــة، كما عين 
الشـــيخ فيصـــل بـــن ثاني بـــن فيصل آل 
ثاني وزيـــرا جديدا للتجـــارة والصناعة 

في البلاد.
والشيخ فيصل هو رئيس استثمارات 
آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا في جهاز 
قطـــر للاســـتثمار ورئيس مجلـــس إدارة 
مجموعة الاتصـــالات القطريـــة (أريدو). 
ومن غير الواضح ما إذا كان ســـيبقى في 

هذين المنصبين.
كما عين أمير قطر لولوة بنت راشـــد 
الخاطر وزيرة جديـــدة للتربية والتعليم 
والتعليم العالي، وكانت قد شغلت سابقا 
منصب وزيـــرة الدولة للتعـــاون الدولي 
وقـــادت جهود قطر الإنســـانية العالمية، 

وخصوصا في غزة ولبنان.

 بيــروت - يعمـــد الإســـرائيليون إلى 
تنفيـــذ ضربـــات مقصودة ضـــد بعض 
البلـــدات التـــي ينتقل إليهـــا النازحون 
الشـــيعة قادميـــن مـــن مناطق ســـيطرة 
حزب الله، ما يجعل سكان البلدات التي 
يتجهون إليها، سنية كانت أو مسيحية، 
يتوجســـون مـــن وجودهـــم، والكثيرون 
يرفضون استقبالهم وتأجير الشقق لهم 

خوفا من استهدافها.
ونجحت إسرائيل عبر هذا الأسلوب 
في زرع الشقاق بين اللبنانيين وتعميق 
التوجـــس من الشـــيعة الموجود أصلا؛ 
فسكان المناطق الآمنة التي ينتقل إليها 
الشـــيعة يخافون من أن يكون هؤلاء أو 
بعضهـــم -أو حتى نفر منهـــم- قادة أو 
عناصـــر فاعلة في حـــزب الله، متوقعين 
أن تلاحق إســـرائيل النازحين وتقتلهم 
وتقتل من يسمح لهم بالسكن في الأحياء 
البعيدة عن ســـاحة الحرب في الضاحية 

أو بعلبك أو الجنوب.
الأخيـــرة  الفتـــرة  فـــي  وانتشـــرت 
تحذيرات عبر بعـــض التطبيقات تحذر 
ســـكان القـــرى البعيدة عـــن الحرب من 
وتنشـــر  الشـــيعة،  النازحين  اســـتقبال 
الإسرائيلية  الاســـتهدافات  عن  تفاصيل 
للنازحيـــن، وهـــو ما حول الشـــيعة في 
لبنان، المحسوبين على بيئة حزب الله، 
إلـــى طرف غير مرغوب فيه في بلد الأرز، 
خاصة إثر اتساع دائرة القصف وزيادة 

أعداد الضحايا.
وفـــي بلدة عين يعقـــوب الواقعة في 
أقصى شـــمال لبنان طغت على السكان 
الثلاثاء مشـــاعر الغضب والصدمة، بعد 
غارة إسرائيلية اســـتهدفت مبنى كانت 

تقطنه عائلات نازحة.
ولم يبقَ شـــيء مـــن المبنى الصغير 
الواقـــع فـــي البلـــدة التـــي كان يعتقـــد 
قاطنوها أنّها في مأمن من الحرب. وأيا 
كان المستهدفون، وسواء أكانوا مدنيين 
أم مـــن بينهم من هو منتســـب إلى حزب 
الله، فإن البلدة ســـتجد نفســـها مجبرة 
على رفض استقبال نازحين من الجنوب 

ولو كانوا أقارب أو معارف.
ويؤكد هاشـــم هاشـــم، مالك المبنى 
الذيـــن  ”الأشـــخاص  أن  المســـتهدف، 
يقطنـــون المبنـــى هـــم خالـــي وزوجته 

وأقرباؤها وأطفالهم.“
ويوضـــح أنّ العائلـــة جـــاءت مـــن 
جنوب لبنان قبل أربعين يوما، هربا من 
عمليـــات القصف الإســـرائيلية، مضيفا 
”فـــي الطابـــق الأول كانـــت هنـــاك عائلة 
قدمـــت من ســـوريا منـــذ حوالي عشـــر 

سنوات.“
وتقـــع بلـــدة عين يعقـــوب الحرجية 
مـــن  وســـكانها  النائيـــة،  والجبليـــة 
المســـلمين الســـنّة والمســـيحيين، في 
منطقة عكار المحرومة على بعد حوالي 

150 كيلومترا من الحدود الإســـرائيلية، 
وهي قريبة من سوريا.

وهـــذه مـــن المـــرات القليلـــة التي 
تُستهدف فيها قرى في عكار، لاسيما أنّ 
الغارات التي طالت المنطقة في السابق 
تركّزت على معابـــر حدودية تربط لبنان 

بسوريا.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يزيد الضغط 
علـــى النازحيـــن لدفعهم إلـــى البقاء في 
مراكز الإيواء القريبـــة من الجنوب بدلا 
مـــن الاتجـــاه شـــمالا، إلا إذا كان الأمـــر 
يتعلـــق بالتحضير للســـفر إلى ســـوريا 
أو العـــراق حيـــث يحظـــى النازحـــون 
الشـــيعة بحفاوة واســـعة من الشـــيعة 

هناك.
وبات بعض المـــلاك يرفضون إيواء 
النازحين القادمين من الجنوب، رغم أن 
أسعار الإيجارات قد ارتفعت كثيرا غداة 
انطـــلاق الحرب، لكن بعد توســـع دائرة 

القصف الإسرائيلي تغير كل شيء.

ويرسل ملاك آخرون إلى مستأجريهم 
إخطارات تحثهم علـــى معرفة جيرانهم 
ومـــن أي منطقـــة قدمـــوا، والحـــد مـــن 
الزيارات ”للحفاظ على سلامة الجميع.“

والأخـــرى  الفينـــة  بيـــن  وتتعالـــى 
أصوات محذّرة من أن استقبال نازحين 
شـــيعة في بلدات ســـنية أو مسيحية قد 
خاصة  الديمغرافية،  التوازنـــات  يغيـــر 
أن العـــودة إلـــى الجنـــوب علـــى المدى 
المنظـــور صـــارت صعبة بعـــد التدمير 
الكامـــل للبلدات الشـــيعية واســـتحالة 
إعادة الإعمار قريبـــا، ما يدفع النازحين 
إلى بداية حياة جديـــدة في القرى التي 

لجأوا إليها.
وتشنّ إســـرائيل بين الحين والآخر 
غـــارات عنيفة علـــى بلدات وقـــرى تقع 
خارج معاقل الحزب، مستهدفة سيارات 
أو أفـــرادا أو شـــققا ســـكنية. وتحدثت 
تقاريـــر عدة مرات عن ارتبـــاط الأهداف 

بحزب الله.
والأحد شنّ الجيش الإسرائيلي غارة 
على بلـــدة علمات التـــي تقطنها غالبية 
شـــيعية في قضـــاء جبيـــل ذي الغالبية 
المســـيحية، وتقع على بعـــد حوالي 30 
كيلومترا من العاصمة بيروت. وأسفرت 
الغارة عن مقتل 23 شـــخصا على الأقل، 

وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.
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أمير قطر يحيط نفسه بحلقة قيادات أمنية 

ضيقة استعدادا لمرحلة أزمات منتظرة

 الرياض - أعلنت نيوم السعودية الثلاثاء 
تعيين أيمن المديفر رئيســـا تنفيذيا مكلفا 
للشـــركة خلفا لنظمي النصـــر، في خطوة 
تعكس رغبة السعودية في إضفاء المرونة 
والواقعية على المشـــروع وخفض ســـقف 
التوقعات لدى السعوديين، بعد أن وجدت 
الحكومة الســـعودية أن من الصعب تنفيذ 
المشاريع الكبرى التي أطلقتها رؤية 2030 
لاعتبارات تتعلق بســـقوف الإنفاق بسبب 

انخفاض أسعار النفط.
وقالت الشـــركة في منشور على منصة 
إكـــس ”يهـــدف هـــذا التغيير فـــي القيادة 
إلى ضمان اســـتمرارية العمل وفقا لرؤية 

وأهداف نيوم الطموحة.“
وأضافـــت أن المديفـــر شـــغل منصب 
العقاريـــة  الاســـتثمارات  إدارة  ”رئيـــس 

المحلية في صندوق الاســـتثمارات العامة 
ولديه فهم إســـتراتيجي عميق لمشـــاريع 

نيوم ورؤيتها المستقبلية.“
 يأتـــي تعييـــن المديفـــر علـــى رأس 
نيـــوم بعـــد التغييرات التـــي طالت مدراء 
ومســـؤولين في صنـــدوق الاســـتثمارات 
الســـيادية  الثـــروة  صنـــدوق  العامـــة، 
السعودي، في يوليو الماضي ضمن خطة 
أوســـع لمراجعة التعاطي مع المشـــاريع 

الكبرى.
وجاءت الإشـــارات الأولـــى إلى تعديل 
المشـــاريع الكبرى على لسان وزير المالية 
الســـعودي محمـــد الجدعـــان حين تحدث 
بصراحة عن ضـــرورة المراجعـــة ”بعيدا 
عـــن الغرور“، وهي صراحة كانت تعبر عن 
توجه رسمي وليس اجتهادا شخصيا من 

الوزيـــر، ما يكشـــف أن المراجعة تأتي من 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صاحب 

رؤية 2030.
وفـــي كلمـــة ألقاهـــا خـــلال الاجتماع 
العالمي  الاقتصـــادي  بالمنتـــدى  الخاص 
في أبريل الماضي تحت شـــعار ”التعاون 
الدولي والنمـــو والطاقة من أجل التنمية“ 
ذكـــر محمـــد الجدعـــان أن المملكـــة تركز 
علـــى ضمـــان جـــودة النمـــو الاقتصادي 
المســـتقبلي، وتـــدرك أن التحديـــات التي 

تواجهها تتطلب المرونة.
وقـــال ”هنـــاك تحديات… ليـــس لدينا 
غرور، ســـنغير المسار، سنتأقلم، سنوسع 
بعض المشـــروعات، سنقلص حجم بعض 
المشـــروعات، وسنســـرع وتيـــرة بعـــض 

المشروعات.“

اختارت السعودية تعديلا في خطتها 
بالتركيـــز على تنفيذ المشـــاريع الواقعية 
بمـــا يراعي مســـألة التمويـــلات، وهذا ما 
ينطبـــق على نيوم التي ينتظر أن يتم فيها 

ترتيب أولوية المشاريع.
يشـــار إلـــى أن المشـــاريع الكبـــرى 
التي وضعـــت للتنفيذ ضمن خطط رؤية 

2030 تـــم إقرارها على أســـاس توقعات 
بثبات أســـعار النفـــط عند مســـتويات 

مرتفعة.
ورجّـــح كبيـــر الباحثين فـــي معهد 
دول الخليج العربية بواشـــنطن روبرت 
موغيلنيكي أن تُمنح الأولوية للمشاريع 

المرتبطة بأحداث معيّنة.
وقـــال فـــي تعليقـــه حينـــذاك علـــى 
تصريحات الجدعان إن ”السعوديين لن 
يتمكنوا من التحرك بسرعة مئة ميل في 
الســـاعة في كافة الاتجاهـــات في مجال 
التنمية إلى أجل غير مســـمّى.“ وأوضح 
أنهم يحتاجون إلى نمو ثابت ومستدام 
مختلـــف  مـــن  الأجنبـــي  للاســـتثمار 
القطاعات. واعتبر أنه ”ليس ســـرا أنهم 

لم ينجحوا في ذلك بعد.“

ونيوم هي مشروع دشنه الأمير محمد 
بن ســـلمان بقيمـــة 500 مليـــار دولار لدفع 

التنمية في شمال غرب المملكة.
وضـــخ الأمير محمد بن ســـلمان مئات 
المليـــارات مـــن الـــدولارات في مشـــاريع 
تنموية مـــن خلال صندوق الاســـتثمارات 

العامة.
ومشـــروع نيـــوم المطل علـــى البحر 
الأحمـــر هو مشـــروع حضـــري وصناعي 
ضخم، ومن المقرر أن يســـتوعب ما يقرب 
من تســـعة ملايين نســـمة. ويضـــم ثلاثة 
مشاريع إستراتيجية كبرى هي مدينة نيوم 
ومشروع البحر الأحمر السياحي والمدينة 
الترفيهية. وتشمل الخطط إقامة منتجعات 
على 50 جزيرة فـــي البحر الأحمر، إضافة 

إلى ساحل يمتد 120 كيلومترا.

السعودية تسعى إلى جعل نيوم مشروعا مرنا يعكس متغيرات الواقع الاقتصادي

ضربات إسرائيلية مقصودة 

في لبنان تزرع الشقاق 

وتعمق التوجس من الشيعة
الدوحة تعيد تركيز المناصب السيادية داخل الأسرة الحاكمة
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 الخرطوم - بدأت الحرب في الســــودان 
تدور في فلــــك محاولات دولية لدفع طرفي 
الصــــراع للتفاوض، ســــعيا نحو التوصل 
لاتفاق لوقف إطلاق النار، وهو ما يترجمه 
توالي التحــــركات الدولية مؤخرا، تزامنا 
مــــع احتدام المعارك فــــي ولايات مختلفة، 
ما يجعل الكثير من السودانيين يتطلعون 
لرؤية مواقف جادة يمكن أن تتماشــــى مع 
توقعــــات خاصة بإمكانيــــة حلحلة أزمات 
منطقة الشــــرق الأوســــط مع وصول إدارة 

أميركية جديدة.
وناقش مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، 
مشــــروع قــــرار صاغته بريطانيــــا يطالب 
طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال 
المساعدات  بتســــليم  والســــماح  القتالية 
بشــــكل آمــــن وســــريع ودون عوائــــق عبر 

خطوط المواجهة والحدود.
ويدعــــو المشــــروع إلــــى إبقــــاء معبر 
أدري الحدودي مع تشــــاد مفتوحا لتسليم 
المســــاعدات، مشــــددا على الحاجة لدعم 
وصول المســــاعدات الإنسانية عبر جميع 
المعابــــر الحدوديــــة وبلا عوائــــق، إذ من 
المقــــرر أن تنتهــــي الجمعــــة، الموافقــــة 
التي منحتها الســــلطات السودانية للأمم 
المتحــــدة ومنظمــــات الإغاثة لاســــتخدام 
المعبر للوصول لدارفور لمدة ثلاثة أشهر.

وتهــــدف التحــــركات الدوليــــة لدخول 
المســــاعدات الإنســــانية وإيجــــاد ســــبل 
لحماية المدنيين، والضغط على الأطراف 
المســــارات  فتــــح  لإعــــادة  المتصارعــــة 

السياسية.
 ومع أن قرارات مجلس الأمن السابقة 
في هذا الشــــأن لم يتم الالتــــزام بها، غير 
أنهــــا تشــــير إلــــى أن هناك توافقــــا دوليا 
بشــــأن وقف الحرب، وبما يقلل من فرص 
لعب الحكومة الســــودانية على وتر الدعم 
الروســــي أو الصيني، مع عدم اســــتخدام 
حق النقض الفيتو في القرارين السابقين.
ووافق مجلس الأمن على قرارين بشأن 
الســــودان، الأول في مارس الماضي ودعا 
لوقف فوري للأعمال القتالية خلال شــــهر 
رمضان، والثاني فــــي يونيو طالب بوقف 
حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر 
بولايــــة شــــمال دارفور التي يســــكنها 1.8 
مليون شــــخص، وأيدت القراران 14 دولة 
وامتنعت روســــيا عــــن التصويت لإتاحة 
وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل 

وسريع وآمن ودون عوائق.
وتراهــــن الحكومــــة التــــي تعمــــل من 
اعتــــراض  إمكانيــــة  علــــى  بورتســــودان 
موســــكو وبكين على نشــــر قــــوات دولية، 
ويمكــــن أن يظهــــر ذلك فــــي التصريحات 
الدبلوماســــية التي تغازل روســــيا بإقامة 
قواعد عسكرية في البحر الأحمر، بجانب 
تعزيــــز التعاون العســــكري مــــع الصين، 
لمنــــع انفــــلات الأوضــــاع والانــــزلاق في 

صراعات قبلية تفتح الباب أمام التدويل.
وقالت عضو هيئة محامي دارفور نفيســــة 
حجــــر إن العديــــد مــــن القــــرارات الأممية 
والمناشــــدات الدولية لوقــــف الحرب في 
الســــودان لم تلــــق اســــتجابة حقيقية من 
الطرفين المتصارعين، وجاءت الاستجابة 
على نحو أكبر بشــــأن دخول المســــاعدات 
كانــــوا  الســــودانيين  وأن  الإنســــانية، 
ينتظــــرون مواقــــف قويــــة مــــن المجتمع 
الدولي الذي غاب بشكل كبير عن الانخراط 
فــــي الأزمة بعد أن أصبحــــت الحرب تهدد 

دول عدة في الإقليم.
وأوضحــــت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
أن الســــودانيين علــــى قناعة بأن ســــعي 
المجتمــــع الدولــــي لتبييــــض وجهه وراء 
إصــــدار قرارات وقــــف إطلاق النــــار دون 
تنفيذهــــا، وفــــي حــــال كانت هنــــاك رغبة 
حقيقية، فــــإن حظر وصول الســــلاح إلى 
الطرفيــــن والضغــــط عليهما بســــبل أكثر 
حسماً كان يمكن أن يُغير الوضع الراهن، 
ما يجعل النداءات الدولية بمثابة رجاء لا 

يتوقف عنده طرفا الصراع كثيراً.

وأشــــارت إلى أن القتل في الســــودان 
بــــات على الهويــــة وبســــبل مختلفة دون 
اســــتخدام الســــلاح بشــــكل مباشــــر مــــع 
استخدام أســــلحة التجويع والحرمان من 
الدواء وتدميــــر المنشــــآت الطبية، وعدم 
التعامل مع انتشــــار الأوبئة، ويحدث ذلك 
على مرأى ومســــمع من المجتمع الدولي، 
ما يجعل الكثير من السودانيين يقتنعون 
بــــأن الحل من المهــــم أن يأتي من الداخل 
أولا عبر الوصول إلى مصالحة مجتمعية 

شاملة.
وفرضــــت الأمــــم المتحــــدة لأول مرة 
أخيــــرا عقوبــــات بحــــق اثنين مــــن قادة 
قــــوات الدعم الســــريع، عبر لجنــــة تابعة 
لمجلــــس الأمــــن، ودعت تنســــيقية القوى 
المدنيــــة والديمقراطيــــة ”تقــــدم“ الجيش 
وقوات الدعم الســــريع والمجتمع الدولي 
إلى إعطاء الأولوية بشــــكل عاجل لحماية 
المدنييــــن فــــي ظل الصــــراع المســــتمر، 
واقترحــــت تحديد مناطق آمنــــة للمدنيين 
تتوقف فيها الأعمال العدائية وتنســــحب 
منهــــا القــــوات العســــكرية ويُحظــــر فيها 

الطيران، لتكون ملاذا آمنا بشرط أن تكون 
تحت حماية قوات دولية مستقلة ونزيهة.

نطــــاق  بتوســــيع  ”تقــــدم“  وطالبــــت 
الحظــــر الــــذي فرضه مجلــــس الأمن على 
إمداد الجماعات العاملة في إقليم دارفور 
بالأســــلحة ليشــــمل كل الســــودان، فمنــــع 
تدفقها أمر حاســــم لتخفيــــف حدة العنف 
ووقف النزاع، مشــــيرة إلــــى أن المدنيين 
يعانون من إعدامات خارج نطاق القانون، 
والتعذيب، والتهجير القسري، كما تواجه 
النساء والفتيات أهوالاً مروعة بما في ذلك 
العنف الجنسي والاغتصاب والاسترقاق.

وأكد عضو تنســــيقية ”تقدم“ شــــريف 
عثمان أن مبادرات الحل السياسي تجمدت 
منذ انتهاء جولــــة مفاوضات جنيف، ولم 
تُطــــرح مبــــادرة جديدة، باســــتثناء دعوة 
الاتحــــاد الأفريقي عبر ما يســــمى بـ“لجنة 
التي وُئدت في مهدها،  الرؤساء الخمسة“ 
وانعكــــس ذلــــك علــــى تصاعــــد العمليات 
العســــكرية بشــــكل ملحوظ، مــــا أدى إلى 
موجات نزوح جديدة في قرى شــــرق ولاية 

الجزيرة ومدينة الفاشر.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
غياب الضغط الدولي الكافي على الأطراف 
المتحاربة يســــاعد على استمرار الحرب، 
وتبــــدو فــــرص نجــــاح أي دعوة للســــلام 
ضئيلة، والسودانيون اليوم يتطلعون إلى 
حماية دولية تقيهم من تداعيات الصراع، 
وتؤمّن وصول المساعدات الإنسانية إلى 
المحتاجين. ونأمل أن يســــتجيب أعضاء 
مجلــــس الأمن لهــــذه التطلعــــات، والأخذ 
بعين الاعتبار توصيات قدمتها تنســــيقية 

”تقدم“ لمجلس الأمن.
وذكــــر أن الدعــــوة لدعم المســــاعدات 
الإنســــانية وإنشــــاء مناطق آمنة لحماية 
المدنييــــن، مع فــــرض حظر شــــامل على 
الســــلاح وتمديــــد ولايــــة بعثــــة المحكمة 
الجنائية على كامل السودان، هي خطوات 
ضروريــــة، فهي لا تســــاهم فقط في حماية 
المدنييــــن، بــــل في خلق ضغط سياســــي 
على المتحاربين، ودفع الأطراف المختلفة 

لدعم مساعي السلام.
وتتولــــى بريطانيا مســــؤولية الملف 
الســــوداني في مجلس الأمن الذي تترأسه 
هذا الشــــهر، وســــط توقعات بــــأن يبحث 
المجلس كيفية تحســــين حماية المدنيين 
فــــي الســــودان، بما فــــي ذلــــك مقترحات 
باتخــــاذ قــــرارات لتعزيــــز آليــــات مراقبة 
حقوق الإنسان وفتح مزيد من التحقيقات 
في الانتهاكات الأخيرة، خاصة في شــــرق 

ولاية الجزيرة.
وتقــــول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 
25 مليون ســــوداني، يمثلون نصف سكان 

البلاد تقريباً، يحتاجون إلى المساعدة.
مخيمـــات  المجاعـــة  واجتاحـــت 
النازحيـــن، وفـــر 11 مليون شـــخص من 
منازلهـــم، كما غادر ما يقرب من 3 ملايين 

إلى دول أخرى.

 بيروت - في بلدة عمشـــيت الســـاحلية 
الهادئة التـــي تبعد 45 دقيقة بالســـيارة 
شـــمالي بيـــروت، اســـتأنفت المـــدارس 
الحكوميـــة أخيـــرا مهماتهـــا التعليمية 
وســـط عشرات الآلاف من النازحين الذين 
اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتا.

وقــــال مكتب الأمم المتحدة لتنســــيق 
الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع 
بين إسرائيل وحزب الله في سبتمبر لحق 
الدمار بالمئات من المدارس في لبنان أو 
اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو 

المخاوف الأمنية.
وقالت وزارة التربية والتعليم العالي 
اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدرســـة من 
بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان 
إلى ملاجـــئ مؤقتـــة لبعـــض النازحين 

الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.
وبدأت الوزارة الشهر الماضي إعادة 
فتح المـــدارس على مراحل، مما ســـمح 
بعـــودة 175 ألـــف طالـــب منهـــم 38 ألف 
نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدة عن 

وضعها الطبيعي.
الثانويـــة  عمشـــيت  مدرســـة  وفـــي 
الحكوميـــة التـــي تضـــم الآن 300 طالب 
مســـجل وتتوقع انضمـــام المزيد منهم 
مع اســـتمرار وصول العائلات النازحة، 
تحولت المســـاحات المألوفـــة ذات يوم 
إلى مـــكان مخصص لاســـتيعاب الواقع 

الجديد.
وقال مدير المدرســــة أنطوان عبدالله 
زخيــــا إنه قبل شــــهرين ونصف الشــــهر 

اختيرت المدرسة كملجأ.
واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من 
نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات 
ســــاحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقة 
صاخبة، والممــــرات التي كان يتردد فيها 
صوت ضحــــكات التلاميــــذ أصبحت الآن 
استراحة للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربــــت فادية يحفوفي، وهي نازحة 
تعيش مؤقتا في المدرســــة، عن امتنانها 
الممزوج بالشوق. وقالت ”بالطبع، نتمنى 
العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة 

إلا في المنزل.“

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة 
أخـــرى، عن قلقهـــا على تعليـــم أطفالها. 
وقالت ”كان هـــذا العام غير عادل. بعض 
الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. 
إمـــا أن يدرس الجميـــع، أو يجب تأجيل 

العام الدراسي.“
وقـــال مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشؤون الإنســـانية إن الخطة المرحلية 
لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 
ألـــف طالب من بينهـــم 38 ألف طفل نازح 
فـــي 350 مدرســـة عامة غير مســـتخدمة 

كملاجئ.
وقال وزير التربيـــة والتعليم العالي 
عبـــاس الحلبي ”العمليـــة التعليمية هي 
أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه 
وأضـــاف أن قـــرار اســـتئناف  لبنـــان.“ 
العـــام الدراســـي كان صعبـــا لأن العديد 
مـــن الطـــلاب والمدرســـين النازحين لم 
يكونوا مســـتعدين نفســـيا للعـــودة إلى 

المدرسة.
وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت 
المعلمون  يتأقلـــم  الرســـمية،  الثانويـــة 
والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته ثلاثة 
أيام ويشمل كل يوم سبع حصص دراسية 

لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نـــور قزحيا (16 عاما)، وهي 
من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت ”لبنان 
في حالة حرب، لكـــن التعليم لن يتوقف. 

سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا.“

ويتأقلـــم المعلمـــون مـــع الظـــروف 
الصعبة. وقـــال باتريك صقر وهو مدرس 
فيزيـــاء (38 عامـــا) ”الجميـــع مرهقـــون 
ذهنيا.. في نهاية المطـــاف، هذه الحرب 

تطالنا جميعا.“
وبالنســـبة إلـــى أحمد علـــي الحاج 
حسن (17 عاما) النازح من منطقة البقاع 
يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم ثلاثة 
أيام تحديا لكنـــه ليس عائقا. وقال ”هذه 
هـــي الظـــروف. يمكننـــا أن نـــدرس رغم 

وجودها.“

إســــرائيل  حــــرب  ســــلّطت  القــدس -   
علــــى قطــــاع غــــزة ولبنــــان الضــــوء على 
قدرات جيشــــها وأســــلحته، ومــــن أبرزها 
المســــيرات والروبوتــــات التي تنشــــرها 
القوات الإسرائيلية لحماية الجنود وفتح 

المسارات في مناطق القتال.
وذكــــر تقريــــر لصحيفــــة ”إســــرائيل 
هيوم“ أن المركبات توجد داخل ترســــانة 
الروبوتــــات التابعة للجيش الإســــرائيلي 
الــــذي اتخذ خطوات جوهريــــة نحو دمج 
الأنظمــــة الآليــــة والمركبــــات التــــي يتــــم 
تشــــغيلها عن بعــــد في عملياتــــه القتالية 

الحالية.
وتمتلك المسيرات أهمية متزايدة في 
الحرب، حيــــث يقوم المشــــغلون بتوجيه 
المراقبة وجمع المعلومات الاســــتخبارية 
وتوجيــــه الضربــــات الدقيقة مــــن مواقع 
آمنة، وقد طور الجيش العديد من الأنظمة 
الأرضية المســــتقلة الإضافيــــة التي تكمل 
هذه القدرات الجوية بينما تخدم أغراضًا 

تكتيكية.
وضمــــن قســــم التكنولوجيــــا للقوات 
البريــــة فــــي الجيــــش الإســــرائيلي، يقوم 
قســــم الروبوتات بنقل العمليات البشرية 
عاليــــة الخطورة إلى منصات تكنولوجية، 
مما يعيد تشــــكيل الخطة القتالية بشــــكل 

أساسي.
وهناك ثلاثة أنظمة روبوتية أساسية 
إلى جانــــب الوحدات القتاليــــة، ”الباندا“ 
و“روني“. وتنفــــذ هذه الأنظمة  و“تالون“ 
مهــــام خطيرة فــــي ســــاحة المعركة دون 
تعريض الأفراد للخطر، وذلك باســــتخدام 
أجهزة استشــــعار بيئيــــة متقدمة وتمكين 
التشــــغيل المتطــــور للحركــــة عــــن بعــــد 
والإجــــراءات  الميكانيكيــــة  والأســــلحة 

التكتيكية المعقدة.
وقال الضابط إيتاي بن شاشــــار، ”إن 
المواقف القتالية غالباً ما تجبر الوحدات 
على اتخاذ مواقع غير مؤمنة، ســــواء كان 
ذلك في مواجهة هيكل مفخخ أو نفق تحت 
الأرض، لذلك فإن الروبوتات لدينا تتحمل 
المخاطــــرة الأولــــى، وتحافــــظ على حياة 

الإنسان.“
بدوره، أوضح الرائد أفيل نوهي، الذي 
يرأس القســــم، في وصفه لعملية التطوير 
”تقــــوم الوحــــدات الميدانيــــة بتوصيــــل 

متطلباتهــــا الهندســــية ومتطلبات تمهيد 
المسار، مما يســــاعدنا على فهم القدرات 
التي تحتاجها هذه الأنظمة المحوســــبة. 
ونقــــوم باســــتمرار بتكييــــف حلولنا بناءً 

على الدروس التشغيلية اليومية.“
التطهيــــر  علــــى  الجيــــش  ويعتمــــد 
العمليــــات  مناطــــق  لجميــــع  الهندســــي 
الجديــــدة. ويقــــع هــــذا الدور علــــى عاتق 
الجرافــــة ”دي9“، التــــي تحمــــل كلا مــــن 
المشغل والقائد. ومنذ بدء الحرب، أصابت 
الصواريخ المضــــادة للدبابات العديد من 
هذه المركبات وأطقمها الهندسية القتالية 

أثناء قيادة القوات المتقدمة.

ورداً على ذلك، قام الجيش الإسرائيلي 
بتوســـيع انتشـــار ”الباندا“ بشكل كبير، 
وهي جرافة يتم تشغيلها عن بعد. تمتلك 
أجهزة استشعار متطورة تراقب الظروف 
المحيطة، وتنقل البيانات إلى المشغلين 
الذين يمهدون المســـارات لتتبع وحدات 

المشاة والمدرعات.
وقال بن ششــــار ”لقد أثبتــــت الباندا 
قيمتهــــا مــــن قبــــل، ولكــــن فــــي العمليات 
الحالية، ظهرت كقوة مضاعفة حاســــمة.. 
لقــــد أدت الخبرة القتالية إلى تحســــينات 
مستمرة، بما في ذلك البصريات المحسنة 

وأنظمة التحكم الأكثر راحة.“
وأشــــار إلــــى أن البانــــدا تتفــــوق في 
العمليات واسعة النطاق عبر التضاريس 
للبيئات  ”بالنســــبة  موضحا  المفتوحــــة. 
الحضريــــة الكثيفــــة أو العمليــــات التــــي 
تتطلب دقة، فإننا ننشــــر بدائل مثل تالون 
– وهــــي منصة قوية تتعامل مع كل شــــيء 
بــــدءًا مــــن إزالة الألغــــام وحتــــى اختراق 

الحواجز.“
ونشأ تالون من المتطلبات الميدانية 
لتحييد الأسلحة بدقة والمهام الهندسية 

التفصيلية. وأوضح بن شاشار ”لقد حدد 
تحليلنا الفني المنصـــة المثالية، والتي 
حصلنا عليها بعد ذلـــك وقمنا بتكييفها 
مـــع المواصفـــات التشـــغيلية والقتالية 

واللوجستية للجيش الإسرائيلي.“
تحويـــل  التعديـــلات  و“تضمنـــت 
اتصالات الروبوت إلى ترددات عســـكرية 
فـــي  الحركـــة  علـــى  قدرتـــه  وتحســـين 

تضاريس قتالية محددة.“
ويتعامـــل هـــذا النظـــام المدمج مع 
بدقة  المشـــبوهة  والأشـــياء  المتفجرات 
غيـــر مســـبوقة، ممـــا يمنـــع التعـــرض 
البشـــري. وقال الرائد نوهي ”إنه يتعرف 
بشكل مستقل على الأســـلاك والمكونات 

المتفجرة ويبطل مفعولها.“
وتمتد قـــدرات تالون إلى ما هو أبعد 
مـــن التخلص مـــن الذخائـــر المتفجرة. 
إن حركتهـــا عاليـــة الســـرعة وأنظمتها 
البصريـــة المتقدمـــة للتوعيـــة البيئيـــة 
تمكنها  القويـــة  الميكانيكيـــة  وذراعهـــا 
مـــن تمهيد المســـارات وتحريك العوائق 
الثقيلـــة، ممـــا يضمـــن المـــرور الآمـــن 

للوحدات القتالية.
تشـــغيلية  لمتطلبـــات  واســـتجابة 
محددة بشكل متزايد، قام قسم الروبوتات 
بتطوير رونـــي – وهو الاختصار العبري 
للروبوت المحمول المتخصص. وأوضح 
الرائـــد نوهـــي ”إنهـــا تـــؤدي وظيفتين 
التنقل في الأماكن الضيقة  حاســـمتين – 
نطـــاق  خـــارج  والأزقـــة  الأنفـــاق  مثـــل 
تالـــون، وتنفيذ عمليات هندســـية دقيقة 

وحساسة.“
وعلى عكـــس نظيراتها الأكبر حجمًا، 
تشـــهد رونـــي انتشـــارًا واســـع النطاق 
عبـــر الوحـــدات العســـكرية المختلفـــة. 
ويتم الاعتماد بشـــكل واســـع على أنظمة 
الكاميـــرا المتقدمة، التي توفـــر للقوات 
المحميـــة ذكاءً بصريًا بالـــغ الأهمية في 

الأماكن الضيقة.
وقالت قيادة القسم أن ”كل المتطلبات 
تخضع لتحليل شامل مع أقسام الأسلحة 
والوحدات الميدانية، بـــدءًا من المفهوم 
مضيفة  الهندسي وحتى التنفيذ الفني،“ 
”إننا نوازن باســـتمرار بين الاحتياجات 
التكتيكية الفورية والمتطلبات التشغيلية 

المستقبلية وهذه هي مهمتنا.“

{المقاومة الشعبية} ترتد على الجيش

السوداني في مناطق نفوذه
ص7

المسيرات تمتلك أهمية 

متزايدة في الحرب، حيث 

يقوم المشغلون بجمع 

المعلومات وتوجيه 

الضربات من مواقع آمنة

الممرات التي كان يتردد 

فيها صوت ضحكات 

التلاميذ أصبحت الآن 

استراحة للعائلات التي 

تبحث عن ملجأ
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السودانيون يتطلعون إلى حماية دولية

العديد من الطلاب لم يكونوا مستعدين نفسيا للعودة إلى المدرسة

تدخل أممي لوقف الحرب 

في السودان يبحث 

عن نافذة للحل السياسي

التلاميذ يتلقون التعليم بين المئات 

من النازحين في مدارس لبنانية

أنظمة روبوتية تخفف خسائر

 الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان

الاستجابة لدخول المساعدات الإنسانية 
تقابلها ممانعة لوقف إطلاق النار

يطالب مشــــــروع قرار صاغته بريطانيا طرفي الصراع في الســــــودان بوقف 
الأعمال القتالية والسماح بتســــــليم المساعدات بشكل آمن وسريع، ليضاف 
إلى التحركات الدولية بهذا الشــــــأن لإعادة فتح المســــــارات السياسية، بينما 

تتعلق آمال السودانيين بأي مبادرة يمكن أن تخفف من معاناتهم.

غياب الضغط الدولي 

الكافي يساعد على 

استمرار الحرب

شريف عثمان

السودانيون كانوا 

ينتظرون مواقف قوية 

من المجتمع الدولي

نفيسة حجر
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 بغداد - تحوّلت التسريبات الصوتية 
لسياسيين ومسؤولين في أجهزة الدولة 
العراقيـــة إلـــى ظاهرة مقترنة باشـــتداد 
الصراعـــات علـــى الســـلطة وتخطيهـــا 

ضوابط العمل السياسي وأخلاقياته.
واقتحمـــت الظاهـــرة خـــلال الفترة 
الأخيـــرة الدائـــرة القريبـــة مـــن رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني بالتوازي 
مع العودة القوية للجدل بشـــأن التعديل 
الـــذي أعلن نيتـــه إدخاله علـــى حكومته 
والـــذي لا يحظـــى بموافقة عـــدّة أطراف 
مشـــكّلة للحكومة وبـــادرت ردّا على ذلك 
بفتح النقاش حول مدى نجاح السوداني 
فـــي تنفيـــذ برنامجـــه الحكومـــي ومـــا 
يتعلق بذلك من إثارة للتســـاؤلات بشأن 
أحقيته في اســـتكمال ولايته حتى موعد 
الانتخابـــات البرلمانيـــة القادمـــة المقرّرة 

لسنة 2025.
وتساهم التسريبات وما تكشف عنه 
مـــن فضائح تحتـــاج إلى جهـــود كبيرة 
وتحقيقـــات دقيقـــة للوقـــوف على مدى 
صحّتهـــا في تعقيد المشـــهد حول رئيس 
الوزراء وتسميم الوسط السياسي الذي 
ينتمـــي إليه ويتحرّك داخله، وتعقّد بذلك 
من مهامه وتمهّد للإطاحة به وبحكومته 
تنفيذا لرغبة منافســـين له سبق أن دعوا 
بشكل صريح إلى استقالته مع الحكومة 

وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتصف أوســـاط سياســـية قريبة من 
الســـوداني ظاهرة التسريبات الصوتية 
السياسي  بالصراع  المرتبطة  بـ“الحرب“ 
الآخذ في التصاعد استعدادا للانتخابات 

القادمة.
وقـــال عقيل الرديني المتحدث باســـم 
ائتلاف النصـــر بزعامة حيـــدر العبادي 
رئيـــس الـــوزراء الأســـبق إنّ ”ما يجري 
حاليا هو بالفعل حرب تسريبات لبعض 
الشخصيات السياسية والحكومية تقف 
خلفها جهـــات داخلية، والهدف منها هو 
التسقيط السياســـي مقدمة للانتخابات 
ابتـــزاز  كورقـــة  واســـتخدامها  المقبلـــة 

للحصول على مكاسب.“
ضمن  وائتلافه  العبـــادي  ويُحســـب 
معســـكر داخل الإطار التنسيقي المشكّل 

الرئيســـي للحكومة، والمؤلّف من أحزاب 
وفصائل شيعية، داعم للسوداني ومدافع 
عن اســـتكمال حكومته لمدّتها كاملة، في 
مقابل شـــقّ مضاد يقوده رئيس الوزراء 
الأســـبق نـــوري المالكـــي ويتبنّـــى فكرة 
اســـتقالة الحكومـــة وتنظيـــم انتخابات 

مبكرة.
وتوقّـــع الردينـــي فـــي تصريحـــات 
لوســـائل إعلام محليـــة أن تدخل ظاهرة 
القادمـــة  المرحلـــة  خـــلال  التســـريبات 
منعطفا أخطر بدخـــول أطراف خارجية 
على خطّهـــا ”خاصة وأن العراق مخترق 
بشـــكل كبير وخطير.“ وفق تعبير عضو 

ائتلاف النصر.

وفتحـــت هيئـــة النزاهـــة الاتحادية 
مطلـــع الأســـبوع الجـــاري تحقيقـــا في 
تسريب صوتي منسوب إلى عضو قيادي 
بمكتب رئيس الوزراء، الأمر الذي شـــكّل 
حرجا جديدا للسوداني الذي لم يتخلّص 
بعـــد مـــن ذيول قضيـــة التجســـس على 
شخصيات سياســـية ونواب في البرلمان 
والتي تفجّـــرت في وقت ســـابق وتورّط 

فيها مسؤولون من دائرته القريبة.
بتســـجيل  الجديد  التحقيق  ويتعلّق 
صوتي منســـوب إلى عبدالكريم الفيصل 
بمكتـــب  المستشـــارين  هيئـــة  رئيـــس 
الســـوداني، يُســـمع مـــن خلالـــه بصدد 
الحديـــث عن تلقيه رشـــوة بمليون دولار 
ومطالبتـــه بمبالـــغ أكبـــر مقابـــل فرصة 

استثمارية لأحد المقاولين.
وقالـــت هيئة النزاهة فـــي بيان إنها 
”باشـــرت بتوجيـــه مـــن رئيـــس مجلس 

الســـوداني  شـــياع  محمـــد  الـــوزراء 
وبالتعاون والتنسيق مع قاضي محكمة 
المركزيـــة،  الفســـاد  مكافحـــة  جنايـــات 
التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب 
إلى رئيس هيئة المستشـــارين في مكتب 

رئيس مجلس الوزراء.“
ونفـــى الفيصل بشـــكل قطعي صحّة 
التسريب وأصدر بيانا قال فيه ”تداولت 
بعـــض وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
والصفحـــات الصفراء تســـريبا صوتيا 
مفبـــركا“، مؤكـــدا أنّ مضمونه ”محض 

افتراء.“
كمـــا نفى أن يكون قـــد تمّ توقيفه عن 
العمل معتبرا القضية برمتها ”استهدافا 
وإنـــذارا لكل من يعمل ويحارب بشـــرف 
ونزاهة أنواع الفساد الذي فتك بخيرات 
مضيفـــا قوله ”أعلـــم أن هذه  العـــراق.“ 
ضريبـــة يدفعها من لم يركن للفاســـدين 
وأســـاليبهم التـــي خلـــت مـــن المـــروءة 

والأخلاق.“
وانضـــم ربيـــع نـــادر مديـــر المكتب 
الإعلامي لرئيس الوزراء إلى الفيصل في 
دفاعه عن نفســـه قائلا إنّ ”أبسط وأسهل 
وأيســـر ما يمكن أن نقوم به اليوم هو أن 
نفبرك الأصـــوات وننشـــر الأكاذيب كما 
يفعلـــون لكننا نترفع عن تلك الأســـاليب 

الرخيصة فهي خيار المفلسين.“
وتابع قوله ”خيارنـــا الذي لن نحيد 
عنـــه، هـــو مجابهـــة الكـــذب بالمعلومـــة 
الدقيقة والحقيقة الواضحة وســـنواصل 

العمل بكل أمانة وصدق.“
ولا ينفـــي متابعون للشـــأن العراقي 
إمكانيـــة تســـرّب الفســـاد إلـــى الدائرة 
القريبة من رئيس الوزراء نظرا إلى مدى 
تغلغل الظاهرة في جميع مفاصل الدولة 
العراقية، ولكنّهم لا يستبعدون في المقابل 
تعـــرّض الســـوداني لعملية اســـتهداف 
لـــه من قبـــل خصومه تتجه رأســـا نحو 
النـــواة الصلبة لعمله والمتمثّلة في فريق 
المستشارين الذي اختاره بنفسه ويتألف 
من عـــدد مـــن المتخصصـــين بالاقتصاد 
الذيـــن  العامّـــة  والسياســـات  والأمـــن 
يشـــكّلون فريق عمل مصغّرا يســـتخدمه 
رئيس الوزراء في الالتفاف على العراقيل 
البيروقراطيـــة والتدخّـــلات السياســـية 
مـــن كبار قـــادة الأحـــزاب والميليشـــيات 
المســـلّحة في القرار الحكومي وإجراءاته 

التنفيذية.
وبغـــض النظـــر عـــن مـــدى صحّـــة 
التســـريب الصوتـــي الجديـــد فقـــد جاء 

ليعمّـــق من متاعـــب الحكومة إذ ينضاف 
إلى سلســـلة من الفضائـــح التي تفجّرت 
بوجهها تباعا ونالت مـــن صورتها لدى 
الـــرأي العام ومسّـــت من ســـمعة رئيس 
الـــوزراء الـــذي يتمتّع بقدر مـــن النزاهة 
ونظافة اليد قياسا بأغلب من سبقوه من 
رؤســـاء وزراء ومسؤولين حكوميين، منذ 

سنة 2003.
وتفجـــرّت قضية الفيصل في وقت لم 
يهـــدأ فيه الضجيج السياســـي والإعلام 
بشأن تســـريب مماثل منسوب إلى مدير 
عـــام هيئـــة الضرائب علـــي وعد علاوي 
”تحدث“ فيه عن قيامه بالتلاعب بالنسب 

الضريبيـــة لصالـــح إحـــدى الشـــركات، 
قائـــلا لمخاطَبَـــه ”المعاملة الأولـــى اليوم 
خلصت من أجل الدخول في المناقصات، 
ومطالبا  وغدا سنســـلمهم براءة الذمة.“ 
الشخص الذي يدعى أبوفهد بالحذر لأنّ 
”العيون كلهـــا مفتوحة علينـــا،“ وفقا لما 

ورد في التسريب.
وأعقبت قضيةُ علاوي قضيةَ شـــبكة 
التجسّـــس على سياســـيين وأعضاء في 

البرلمان والتي كانت تدار من قبل موظفين 
في مكتب رئيس الوزراء، وتزامنت أيضا 
مـــع تداعيـــات ما يعـــرف بســـرقة القرن 
المتعلّقة بســـرقة مبالغ طائلـــة من أموال 
الأمانات الضريبية التي حُمّلت الحكومة 
جزءا من المسؤولية عنها على اعتبار أن 
المتورّط الرئيســـي فيها قُبـــض عليه ثمّ 
أطلق سراحه وسُـــمح له بمغادرة البلاد 
قبل أن يحاكم أو يعيد الأموال المختلسة.

وكان من تداعيات هذه القضية إزاحة 
القاضي حيدر حنون من منصبه رئيســـا 
لهيئـــة النزاهة المكلفة بمحاربة الفســـاد 
إثر تســـرّب تســـجيل صوتي سُـــمع من 
خلالـــه بصدد الحديث لشـــخص أو أكثر 
عما قيل إنه ”ســـائق سيارة كان عليه أن 
ينقل أكثر من مليار ونصف المليار بحذر، 
لكـــن أحدهـــم اعتـــرف بالأمـــر.“ مضيفا 

لمخاطَبيه ”أخبرتكم أن الأعين مفتوحة.“
واعتُبر التســـريب اعترافـــا من حنون 
بتلقي رشـــوة وهو ما نفاه الرجل بشـــدّة، 
لكنّه اعترف لاحقـــا وخلال مؤتمر صحفي 
بأنه حصل على أرض خلال ممارسته مهنة 

القضـــاء من قبل رئيس الحكومة الســـابق 
مصطفـــى الكاظمـــي، معتبرا أنّهـــا مجرّد 
هدية شـــملته إلى جانب عـــدد من القضاة 

والمسؤولين الآخرين لضمان ولائهم.
وبدأت مثـــل تلك العثرات والفضائح 
تُســـتثمر بشـــكل آلي وســـريع مـــن قبل 
خصوم رئيس الوزراء ومنافسيه لتسريع 
إزاحته من المنصب على الرغم من ثبوت 
تورّط الجهـــات التي ينتمـــون إليها من 
تكتلات وأحزاب وفصائل مســـلّحة على 

مدى سنوات طويلة في الفساد.
وطالـــب النائب في مجلـــس النواب 
العراقـــي ياســـر الحســـيني باســـتقالة 
إنّهـــا  قائـــلا  وحكومتـــه  الســـوداني 
البـــلاد  مواطنـــي  علـــى  ”تجسســـت 

وشخصياتها الوطنية ورموزها الدينية 
والعشـــائرية، وبالتالي فإن هكذا حكومة 
لا يرجـــى منها خير، حيـــث أن من يرهن 
خيرات العراق الاقتصادية ويضعها في 
مخاطـــر كبيرة فإنه لا يســـتحق أن يُولى 
في إشـــارة إلى  إدارة هـــذه الحكومـــة،“ 

السوداني.

 عــدن - أقرّ رئيـــس الحكومة اليمنية 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا أحمد عـــوض بن 
مبـــارك بـــأن تعثّـــر العمليـــة التنمويـــة 
التـــي يشـــهدها اليمـــن تشـــمل أيضـــا 

مناطق الشرعية.
وباتـــت الحكومـــة تعتمد فـــي إدارة 
شـــؤون المناطـــق الخاضعـــة لســـلطتها 
بشكل متزايد على المساعدات الخارجية 

وخصوصـــا مـــن قبـــل الســـعودية التي 
دأبـــت على ضخ ودائع في البنك المركزي 
التابع للشرعية لا تُســـتثمر في مشاريع 
تســـتهلك  بـــل  للدخـــل  مـــدرّة  تنمويـــة 
لتغطية  وتنفـــق  تشـــغيلية  كميزانيـــات 
تكاليـــف وأثمان المواد الأساســـية ودفع 
رواتـــب الموظّفين، الأمر الـــذي جعل تلك 
المســـاعدات عديمة الأثر لإخراج المناطق 

الخارجة عن ســـيطرة جماعـــة الحوثي 
من دوّامـــة أزمة مالية واقتصادية خانقة 
ذات تأثيرات اجتماعية حادّة على سكّان 

تلك المناطق.
وتعـــود الأزمة بالأســـاس إلى شـــحّ 
موارد الســـلطة بســـبب ظـــروف الحرب 
وتوقّـــف تصدير النفط جرّاء اســـتهداف 
الحوثيـــين لمنافـــذ تصديره مـــن مناطق 

الشـــرعية، لكنّها ترجع أيضا إلى ســـوء 
التصـــرّف فـــي ما هـــو متاح مـــن موارد 
الجهـــاز  ترهـــل  بســـبب  ومســـاعدات 
الحكومي والإداري وتسرّب الفساد إليه 
وفقـــا لرواية بعض الجهات السياســـية 

والإعلامية اليمنية.
وقدّم بن مبارك سببا تقنيا وإجرائيا 
لتعثّـــر التنمية منفصلا عن عائق شـــح 
المـــوارد والتمويـــلات ومتمثّـــلا في عدم 
القدرة على اســـتيعاب التعهدات الدولية 

الممنوحة للبلاد.
وكشـــف عـــن تعثر ســـتّة وســـبعين 
مشروعا بقيمة تتجاوز الخمسة مليارات 
دولار. وقـــال فـــي كلمتـــه خـــلال فعالية 
تدشين مشروع تجهيز اثنتي عشرة كلية 
مجتمع بتمويل مـــن الصندوق الكويتي 
للتنميـــة، إنّ من بين المشـــاريع المتعثّرة 
فـــي اليمـــن أربعة وعشـــرين مشـــروعا 
يعود تعثّرها لأســـباب فنية وإدارية وإنّ 
واحدا وأربعين مشـــروعا متعثرا توجد 
في مناطـــق الحكومة المعترف بها دوليا، 
وذلك بســـبب ضعـــف قدرة البـــلاد على 
استيعاب التعهدات الدولية معتبرا ذلك 
مشكلة ينبغي العمل على معالجتها ”في 

ظل التحديات الاستثنائية الراهنة“.
وأوضح أن حكومته تواصل جهودها 
لتحريك القروض والمســـاعدات المتعثرة 
لدى الصناديق التنموية لتنفيذ مشاريع 
تنموية وبرامج استثمارية عالية القيمة، 
و“هـــي من بين الأولويـــات الخمس التي 
يجـــري العمل عليها من أجل الاســـتفادة 
مـــن التمويـــلات المتاحة لدعم الشـــعب 

اليمني“.
الوقـــوف  ضـــرورة  علـــى  وشـــدد 
بمســـؤولية لحل إشـــكالية تعثـــر تنفيذ 
المناســـبة  المعالجات  ووضع  المشـــاريع، 

لتجـــاوز هذا التعثـــر، خاصة أنها تمس 
جوانب حيوية في حياة الناس.

وتشـــهد مناطـــق الشـــرعية اليمنية 
منـــذ مـــدّة تدهورا شـــديدا فـــي الوضع 
الاقتصادي والمالي جعل السلطة المعترف 
بها دوليا تحـــت ضغط مضاعف من قبل 
الشـــارع الغاضـــب مـــن تـــردّي الأحوال 
المعيشـــية، ومن طرف شريكها الرئيسي 
المجلس الانتقالي الجنوبي المتخوّف من 
تأثيرات تلك الأوضاع على شـــعبيته في 

مناطق نفوذه.

وتتزايـــد في العديد من المدن ومراكز 
حالـــة  للشـــرعية  التابعـــة  المحافظـــات 
الاحتقان الشـــعبي المنذر بالانفجار الذي 
لاحت بوادره بالفعل في عدد من المناطق 
التي شـــهدت احتجاجات شـــعبية على 

تردي الأوضاع المعيشية والخدمية.
وبدت الشـــرعية والحكومـــة التابعة 
لها بقيادة بن مبارك قليلتي الحيلة أمام 
الانهيـــار الاقتصادي والمالي المتســـارع 
والـــذي كان تهـــاوي قيمة عملـــة الريال 

المحلية أحد أبرز مؤشراته.
وبلغ التدهور في قيمة الريال اليمني 
بمناطق الشـــرعية ســـقوفا غير مسبوقة 
تجـــاوزت الـ2050 ريـــالا مقابـــل الدولار 

الواحد.

ولم تنجح مـــزادات العملة التي لجأ 
إليهـــا البنك المركـــزي التابع للشـــرعية 
كحل عاجـــل لمعالجة الأزمة في وقف ذلك 
التراجع بينمـــا بدا البحث عن المزيد من 
التمويل خارجي هو الحلّ الوحيد المتاح 

حاليا.
محاولاتها  فـــي  الشـــرعية  ودخلـــت 
الحـــدّ مـــن الأزمـــة الماليـــة وتأثيراتهـــا 
الاجتماعيـــة في ما يشـــبه الســـباق ضدّ 
الســـاعة لمنع تحـــوّل الوضع الاقتصادي 
والمالـــي إلى عامل تهديد للاســـتقرار في 
المناطـــق الخارجـــة عن ســـيطرة جماعة 
الحوثي، وكذلك لتماسك الشرعية نفسها 

ووحدتها الداخلية.
وبـــدأت الأزمـــة تلقـــي بظلالها على 
مزاج الشـــارع المرهق أصـــلا من الغلاء 
المشطّ في الأسعار بســـبب ارتفاع نسبة 
التضخّـــم، ومـــن ســـوء الخدمـــات الذي 
أصبـــح الانقطـــاع المتكـــرر والمتواصـــل 

للكهرباء عنوانا رئيسيا له.
الشـــعبي  الغضب  شـــمول  ويشـــكّل 
لمناطـــق جنوبيـــة واقعـــة ضمـــن نفـــوذ 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي الســـاعي 
لتأســـيس دولة الجنوب المستقلّة مبعث 
قلق للمجلس الشـــريك للشرعية اليمنية 
والممثـــل فـــي مؤسّســـاتها بما فـــي ذلك 
مجلس القيادة الرئاســـي بقيادة رشـــاد 
العليمي، على اســـتقرار مناطقه وأيضا 

على شعبيته وسمعته لدى سكّانها.
ويمثّـــل ذلـــك عامل ضغط ثـــان على 
الشـــرعية مـــن منطلـــق أنّ الانتقالـــي لا 
يتردّد في تحميلها مسؤولية الانهيارات 
الاقتصاديـــة والماليـــة ومـــا يســـتتبعها 
من تعقيـــدات اجتماعيـــة، ووصولا إلى 
تهديدها بالانســـحاب منها إذا لم تسارع 

بإيجاد الحلول الناجعة لتلك الأوضاع.

 بتعثر التنمية في مناطق الشرعية
ّ

الحكومة اليمنية تقر

حرب التسريبات تتفجر بوجه حكومة السوداني 

مع اقتراب سنة الانتخابات
خطوة جديدة نحو تخطي الصراعات السياسية في العراق لجميع الضوابط والأخلاقيات

ماذا يجري

كثرة التسريبات الصوتية لسياسيين ومسؤولين عراقيين تظهر تحوّلها إلى 
ســــــلاح في الصراعات التي لا تهدأ بين المتنافسين على المواقع والمناصب 
السياسية، والتي اعتاد العراقيون على اشتدادها وتخطيها لجميع ضوابط 

العمل السياسي وأخلاقياته مع اقتراب المواعيد الانتخابية الهامة.     

جهود ذاتية تغالب العجز التنموي الحكومي

تعثر ستة وسبعين 

مشروعا بقيمة خمسة 

مليارات دولار بسبب ضعف 

القدرة على استيعاب 

التعهدات الدولية

ما يجري في الوقت 

الحالي هو بالفعل حرب 

تسريبات

عقيل الرديني

حكومة تجسست على 

المواطنين لا يرجى 

منها خير

ياسر الحسيني



محمد ماموني العلوي

 الرباط - ترســـيخًا للاعتراف الفرنسي 
بمغربيـــة الصحـــراء ومواكبـــة للموقف 
الجديد الذي عبّر عنه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون، بدأ الســـفير الفرنسي 
كريستوف لوكورتييه جولته إلى مدينتي 
العيـــون والداخلـــة برفقة دبلوماســـيين 
ورجال أعمال، في إطـــار التمهيد لتنفيذ 
حزمة المشاريع التي أعلن عنها الرئيس 
إيمانويل ماكرون في زيارته إلى المغرب 

الشهر الماضي.
وتمتـــد جولة لوكورتييـــه مع حوالي 
50 مـــن رجـــال الأعمـــال وصنـــاع القرار 
الاقتصـــادي بفرنســـا من 11 إلـــى 13 من 
نوفمبـــر الجـــاري، ويتضمـــن برنامجها 
الالتقـــاء بســـكان المنطقـــة بالتعاون مع 
الســـلطات الإقليميـــة، للاســـتماع إليهم 
والتعرف على التحديات التي تواجه هذه 

المناطق.

أكـــدت  حســـبما  الزيـــارة  وتهـــدف 
الســـفارة الفرنســـية، إلى تحديد ســـبل 
التعـــاون المســـتقبلية التـــي يمكـــن أن 
تســـاهم فيها فرنســـا في تعزيز التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لهذه المناطق، 
بما يعود بالنفع على ســـكانها، إذ يعتبر 
هذا التحرك جزءًا من السياسة الفرنسية 
الثابتـــة تجـــاه المغـــرب، والتـــي أكدها 

ماكرون، في زيارته الأخيرة للمملكة.
وجـــاء فـــي حديـــث ماكـــرون أمـــام 
البرلمان المغربي ”أعيد التأكيد أمامكم، 

في نظر فرنســـا حاضر ومســـتقبل هذه 
المنطقـــة يندرجان فـــي إطار الســـيادة 
المغربيـــة.“ وأفـــاد بأن شـــركات فاعلين 
اقتصاديين فرنســـيين ”ســـوف يرافقون 
تنميـــة هـــذه المنطقة عبر اســـتثمارات 
لصالح  وتضامنيـــة  دائمـــة  ومبـــادرات 

سكانها.“
ووفقًا لهذه السياسة، تسعى فرنسا 
إلـــى تقديم الدعـــم للمغرب فـــي مختلف 
المناطـــق  فـــي  خصوصًـــا  القطاعـــات، 
الصحراوية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا 

من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية.
وتعكـــس الزيـــارة ما أكـــده الرئيس 
الفرنســـي خلال زيارة الدولـــة التي قام 
بهـــا إلى المغرب في 29 أكتوبر الماضي، 
بخصـــوص مواصلة الوكالة الفرنســـية 
دعـــم  الفرنســـية  والشـــركات  للتنميـــة 
التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في 
الأقاليم الجنوبية للملكة، بعد توقيع عدة 
شركات فرنســـية اتفاقيات لإنتاج الطاقة 
المتجـــددة بالصحـــراء المغربية، مبرزا 
أن المنطقـــة تتميز بمناخ مناســـب يعزز 
إنتاج الطاقة الشمســـية والريحية، مما 

يجعلها وجهة جذابة للاستثمار.
وبمـــوازاة زيـــارة الوفـــد الفرنســـي 
للأقاليم الجنوبية، أشاد وزير الخارجية 
الفرنســـية جـــان نويـــل بـــارو، الاثنين، 
بـ“الشـــراكة النموذجيـــة“ للتعـــاون بين 
الشـــمال والجنـــوب التي تجمع فرنســـا 

والمغرب.
وأوضـــح في كلمته لمنتـــدى باريس 
للســـلام بباريس، ”أننا قررنا معا إطلاق 
القادمـــة،  للســـنوات  متجـــددة  شـــراكة 
وأنه  وســـنعمل على جعلها أكثر قـــوة،“ 
”مع المغـــرب، نتطلع الآن إلى مســـتقبل 
وذلك  قررنا أن نبنيه وندافـــع عنه معا.“ 
بحضـــور ســـفيرة المغرب فـــي باريس، 
ســـميرة ســـيطايل، وثلـــة مـــن القـــادة 

السياســـيين ورجال الأعمـــال والفاعلين 
من المجتمـــع المدني مـــن جميع أنحاء 

العالم.
الصحـــراء  قضيـــة  وبخصـــوص 
المغربية، وفي إطـــار الزخم الذي أضفاه 
العاهـــل المغربـــي محمد الســـادس على 
القضية الوطنية، نشـــرت وزارة الشؤون 
موقعهـــا  علـــى  الفرنســـية  الخارجيـــة 
الرســـمي، الخريطـــة الرســـمية للمملكة 
المغربيـــة متضمنة صحراءها، فضلا عن 
توسيع الدائرة القنصلية لتغطي الأقاليم 

الجنوبية للمملكة.
وأوضح هشـــام معتضـــد، الأكاديمي 
والخبير في الشـــؤون الاستراتيجية، أن 
”زيارة الوفد الفرنســـي برئاســـة ســـفير 
الجمهوريـــة بالرباط، تعد فرصة للمغرب 
لتوســـيع زخم التعاون الثنائي لتحقيق 
حضـــوره  وتعزيـــز  التنمويـــة  أهدافـــه 
على كافـــة الأقاليـــم المغربيـــة بما فيها 
الجنوبية، مع دعم فرنسا لقطاعات كالأمن 
الغذائي، والمياه، والطاقة المتجددة، ما 
يشـــكل فرصة للمغرب لتعزيـــز إمكاناته 

التنموية.“
تصريحات  فـــي  معتضـــد  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أنـــه بفضـــل هذه الشـــراكة 
المعـــززة مع فرنســـا، يمكـــن للمغرب أن 
يصبح مركزا إقليميا للابتكار في مجالات 
حيويـــة، مثـــل الطاقـــات المتجـــددة، ما 
سيسمح له بمشـــاركة خبراته ومشاريعه 
النموذجية مـــع دول الجـــوار، كما يعزز 
ذلـــك جاذبية مدن المغـــرب منها العيون 
والداخلة كمركز اقتصادي أفريقي جاذب 
للاســـتثمارات الأوروبيـــة والدولية التي 

ستدعم التنمية الشاملة في القارة.
ويؤسس الإعلان المشترك الذي وقعه 
كل مـــن الملك محمد الســـادس والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، نهاية أكتوبر 
الماضـــي بالقصـــر الملكي فـــي الرباط، 
لمرحلة جديدة من العلاقات بين المملكة 
المغربيـــة والجمهوريـــة الفرنســـية، من 
خلال الارتقاء بها إلى مستوى ”الشراكة 
الاســـتثنائية الوطيـــدة“، مؤكـــدا رغبـــة 
البلديـــن في رفع جميـــع التحديات التي 
تواجههمـــا من خلال تعبئة كل القطاعات 

المعنيـــة بالتعـــاون الثنائـــي والإقليمي 
والدولي.

وســــجلت الحكومــــة الفرنســــية أنها 
القنصلــــي  حضورهــــا  تعزيــــز  تعتــــزم 
والثقافــــي بالصحــــراء المغربية من أجل 
إحداث رابطة فرنسية، إلى جانب مواكبة 
الشــــركات الفرنســــية تنمية هذه الأقاليم 
من خلال استثمارات ومبادرات مستدامة 
ومتضامنــــة لفائــــدة الســــكان المحليين، 
كما أن ســــفير فرنســــا بالمغرب سيتوجه 
ابتداء من الأســــبوع المقبــــل إلى الأقاليم 

الجنوبية.
وفي إطار انخراط البلدين في مســــار 
الشراكة النموذجية والاستثنائية، استهل 
الوفــــد الدبلوماســــي الفرنســــي محطات 
الزيارة الأولــــى من نوعها إلــــى المنطقة 
بعقد سلســــلة من الاجتماعات مع رؤساء 
بالجهة،  المنتخبــــة  المجالــــس  وأعضاء 
والوقوف على عدد من المشاريع والورش 

التنمويــــة الكبــــرى المنجــــزة فــــي إطار 
النمــــوذج التنموي، وذلــــك للاطلاع على 

الوضع العام بالأقاليم الجنوبية.
وتنظــــم الغرفــــة الفرنســــية للتجارة 
والصناعــــة بالمغرب، الأيــــام الاقتصادية 
المغربيــــة الفرنســــية في جهتــــي العيون 
الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، 
التي تمثل بحســــب بيــــان للغرفة مرحلة 
جديدة في تعزيز الإرساء الإقليمي للغرفة، 
لاســــيما في الجهات الجنوبيــــة للمملكة 
لتعزيز الشــــراكة الاقتصادية بين فرنسا 
والمغرب وتعزيز التعاون الاقتصادي في 

القطاعات الإستراتيجية والمستقبلية.
وفــــي هــــذا الســــياق، أكــــدت كلوديا 
غرفــــة  رئيســــة  فرانسيســــكو،  جاوديــــو 
التجــــارة والصناعة الفرنســــية بالمغرب 
”إننا مقتنعــــون بالإمكانــــات الاقتصادية 
التي تتمتع بها جهات الجنوب المغربي، 
ونحن ملتزمــــون تمامًا بدعم المشــــاريع 

التــــي تســــاهم فــــي مخططهــــا التنموي، 
وتوفــــر الأيــــام الاقتصاديــــة المغربيــــة-
الفرنسية للشــــركات الفرنسية وللشركاء 
المغاربة منصة فريدة لاكتشــــاف إمكانات 
الاستثمار واغتنام الفرص المتاحة بهذه 

الجهات.“
أن  إلــــى  معتضــــد  هشــــام  وخلــــص 
الشــــراكة التــــي يترجمهــــا هــــذا الحدث 
بالعيــــون والداخلة تأتــــي كجزء من رؤية 
إســــتراتيجية متكاملة يطمح المغرب من 
خلالها إلى لعــــب دور محوري في القارة 

الأفريقية، وتحقيق تنمية مستدامة.
 وأوضح أن العمل مع فرنســــا، كقوة 
اقتصادية وسياســــية، يدعــــم المغرب في 
مســــاعيه لترســــيخ أقدامــــه فــــي أفريقيا 
وتوســــيع أفــــق التعــــاون مــــع أوروبــــا، 
مــــا يجعلــــه نموذجــــا رائــــدا للشــــراكات 
الاحترام  علــــى  القائمــــة  الإســــتراتيجية 

المتبادل والتنمية المستدامة.

الحبيب الأسود

 طرابلــس - تواجه مناطــــق غرب ليبيا 
نذر اندلاع مواجهة عســــكرية بعد اتساع 
الزنتــــان  مدينــــة  فــــي  الاحتقــــان  دائــــرة 
والمناطق المجاورة وخاصة في الحمادة 
الحمــــراء الغنيــــة بالنفط والتــــي يحتدم 
حولهــــا الصراع بين أطــــراف عدة داخلية 

وخارجية.
وذكــــرت مصــــادر ليبيــــة أن الجزائر 
دعت المجلس الرئاســــي وحكومة الوحدة 
الوطنية إلى حســــم الموقــــف بخصوص 
الحــــدود المشــــتركة في الوســــط الغربي 
لليبيــــا، والتي عجزت ســــلطات طرابلس 

علــــى بســــط نفوذهــــا عليها مــــا أدى في 
مناسبات عدة إلى تأجيل إعادة فتح معبر 
الدبداب المشترك، الذي لا يزال مغلقا منذ 

عشر سنوات.
وعقد المجلس الرئاســــي الذي يعتبر 
القائــــد الأعلــــى للجيش الليبــــي في غرب 
البــــلاد، الأحــــد اجتماعا تشــــاوريا حول 
تطــــورات الأوضــــاع الأمنية والعســــكرية 
فــــي البــــلاد، مع رئيــــس حكومــــة الوحدة 
الوطنية، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، 
ووكيــــل وزارة الدفــــاع، ورئيــــس الأركان 
العامــــة الفريــــق أول ركن محمــــد الحداد 
الذي قدم إحاطة كاملة حول عمل المناطق 
التنظيميــــة  والإجــــراءات  العســــكرية، 

المتخذة لضمان عملها بطريقة انسيابية.
للمجلس  الإعلامي  المكتب  وبحســــب 
الرئاســــي، تم التأكيد على استمرار العمل 
لمواجهة التحديات التي تعيق المؤسسة 
العســــكرية، لضمــــان تحقيق الاســــتقرار 
والمحافظة على وحدة ليبيا وســــيادتها. 
لكــــن مصــــادر مطلعة أكــــدت أن الاجتماع 
المتــــأزم  الوضــــع  بالخصــــوص  تنــــاول 
ميدانيــــا فــــي منطقــــة الحمــــادة الحمراء 
فــــي ظــــل الخلافــــات الحــــادة مــــع قبائل 
وميليشــــيات الزنتان لاســــيما بعد واقعة 
اختطاف العميد مصطفى علي الوحيشي 
مديــــر إدارة الأمــــن في جهــــاز المخابرات 

داخل مدينة طرابلس.

وحذر المجلس الأعلى لثوار الزنتان، 
حكومة الدبيبة من التقاعس بشأن الواقعة 
وقال في بيان ”نستنكر الأعمال الإجرامية 
الممنهجة في العاصمــــة طرابلس وباقي 
مشــــيرا إلى أن الوحيشي  المدن الأخرى“ 
كان يقــــوم بواجبه الوطني من خلال عمله 
كموظــــف في جهاز الأمن من أجل أن تنعم 

ليبيا بالاستقرار والسلام.
وأدان المجلــــس ما وصفــــه بـ“العمل 
الشنيع والجبان الذي تعرض له ابن مدينة 
الزنتــــان من قبــــل العصابــــات الإجرامية 
والتي تنفذ أفعالها بتوجهات فاســــدة من 
عمليــــات الخطف والقتل“ محملا ”حكومة 
الدبيبــــة بكل أجهزتها الأمنية مســــؤولية 

سرعة إطلاق سراح ابننا المذكور.“
ولفت المجلس إلى أن الوحيشي يتبع 
هذه الحكومة وعليها مســــؤولية سلامته 
وضمان حياته والقبــــض على من اقترف 
هذا العمل الدنيء وتقديمه إلى المحاكمة 
بأســــرع وقت، وحذر حكومــــة الدبيبة في 
حال تقاعســــها وعــــدم اهتمامها بالبحث 
عنه وضمان سلامته من أنه سوف يتحرك 
وبقوة وبــــكل الوســــائل المتاحة لديه من 
أجل إنقاذه وضمان ســــلامته ولن يتوانى 

في ذلك حفاظا على حياته.
وجــــاء ذلــــك، إثــــر انعقــــاد اجتمــــاع 
مشــــحون ضم أعيــــان ومشــــايخ الزنتان 
والنائــــب بالمجلــــس الرئاســــي عبداللــــه 
اللافي ورئيس جهاز المخابرات حســــين 
العائــــب الذي يتهمــــه الزعمــــاء القبليون 
بالوقوف وراء اختطاف الوحيشي وقدموا 

أدلة تثبت تورطه.
وبحســــب قــــادة مــــن الزنتــــان، فــــإن 
الوحيشــــي جرى اختطافه بسبب انهماكه 
فــــي إجــــراء تحقيــــق أمني شــــامل حول 
ملف حقل ”إن.ســــي7“ في منطقة الحمادة 
ســــلطات  وتواجــــه  غدامــــس،  بحــــوض 
طرابلــــس اتهامات بمحاولــــة التفريط به 
في صفقة مشــــبوهة وفــــق مجلس النواب 

وقيادة قبلية وقوى سياســــية وناشــــطين 
في المجتمع المدني.

ورفــــض مجلس النواب في ديســــمبر 
الماضــــي اعتــــزام حكومة الوحــــدة على 
”التوقيــــع علــــى اتفاقية اســــتثمار لحقل 
الحمادة الحمراء“ وقال المجلس في بيان 
إن الاتفاقية تشــــمل تنازل حكومة الدبيبة 
عن نســــبة تقارب 40 في المئــــة من إنتاج 

الحقل لصالح ائتلاف شركات أجنبية.

وحــــذر المجلس ”الــــدول المعنية من 
التورط في اســــتغلال الظــــروف التي تمر 
بها ليبيا لأجــــل نهب ثرواتهــــا والابتزاز 
من أجل صفقات فاســــدة أو ملحقة لضرر 

جسيم بالبلاد واقتصادها.“
وأوضح البيان أن القطعة التي تعني 
بها الاتفاقية ”تتبع شركة الخليج الوطنية 
ومستكشــــفة منذ زمن ومؤكــــد احتواؤها 
علــــى احتياطــــات كبيــــرة جدا مــــن الغاز 
والنفط والمكثفات وأن طرحها للاستثمار 
والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة 
الليبيــــة، خصوصــــا أن توفيــــر التمويل 

اللازم ممكن محليا.“
وفي يوليــــو الماضي، أصدر المجلس 
الأعلــــى لثــــوار الزنتان بيانــــه الثاني من 
أرض الحمــــادة الحمــــراء. مؤكــــدا رفضه 
دخول أي قوة من القوات العســــكرية إلى 
المنطقة، ورفضه القاطع لدخول شــــركات 
استثمارية، أو تحت أي مسمى أو لأي عذر 
كان إلى الحدود الإدارية، دون إذن مسبق 

من المجلس الأعلى لثوار الزنتان، وجميع 
مكونــــات الزنتــــان، معتبــــرا أن ”الحقول 
النفطيــــة وحقول الغاز، هي ملك للشــــعب 
الليبي دون استثناء، ولن نسمح بالتفريط 
فيها أو التعــــدي عليها دون قيام انتخاب 

حكومة شرعية منتخبة.“
وفيما تواجه حكومة الدبيبة اتهامات 
بمحاولــــة الســــيطرة بالقوة علــــى منطقة 
الحمــــادة الحمــــراء لتنفيــــذ مخططاتهــــا 
الاســــتثمارية وتحقيق التنسيق المطلوب 
مــــع الجانــــب الجزائري، نفــــى اللواء 444 
قتــــال ما وصفه بـ“المعلومــــات المضللة“ 
بشــــأن نيتــــه الاســــتيلاء علــــى الحقــــول 
النفطيــــة، وقــــال إن عملياتــــه تركــــز على 
الشــــبكات  وضبــــط  التهريــــب  مكافحــــة 
الإجراميــــة، لافتــــا إلــــى أن قواته تخوض 
معارك مع المهربين ذاتهم حيث فقد ثلاثة 
مــــن جنوده خلال إحباطهم لعملية تهريب 

في مايو الماضي.
ترتكــــز  عملياتــــه  أن  اللــــواء  وتابــــع 
على مكافحة شــــبكات التهريــــب وإحباط 
عملياتها، وأن تأمين الحقول والمنشــــآت 
النفطيــــة ليــــس مــــن اختصاصاتــــه، وأن 
قواته لــــم تتواجد بداخلها يوما، نافيا كل 
مــــا يتداول حول محاولته الســــيطرة على 
حقول نفطيــــة بصحراء الحمــــادة مؤكدا 
أنهــــا محــــض ادعــــاءات غرضها تشــــويه 

السمعة وتشتيت الانتباه.
لكــــن هــــذا النفــــي، لا يســــتبعد نــــذر 
المواجهــــة لاســــيما بعــــد أن تمكنت قوة 
عســــكرية من الزنتان من أسر سرية كاملة 
تتألــــف من 28 عنصرا من لواء 444، بكامل 
عدتهــــم وعتادهم وآلياتهم، بعدما حاولوا 
التســــلل إلى منطقة الحمادة، وهو ما فتح 
بــــاب التأويلات على أكثر من صعيد، فيما 
أرســــلت الزنتــــان تعزيزات عســــكرية إلى 
منطقة الحمــــادة الحمراء بما يشــــير إلى 
إمكانيــــة اندلاع المعركــــة الفاصلة في أي 

وقت.
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زيارة الوفد الفرنسي ترجمة لتعهدات ماكرون تجاه المغرب

الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا على صفيح ساخن

وفد فرنسي يترجم الاعتراف بمغربية الصحراء بخطوات 

للاستثمار في الأقاليم الجنوبية

نذر معركة بين طرابلس والزنتان لسعي الدبيبة للسيطرة 

على الحمادة الغنية بالنفط

المغرب يطمح إلى لعب دور محوري في القارة الأفريقية عبر الشراكات مع فرنسا
ــــــراف بمغربية  تســــــتكمل فرنســــــا خطــــــوات تقاربها مع المغــــــرب بعد الاعت
الصحــــــراء، وإعلان التعاون والشــــــراكة في عدة مجــــــالات، بزيارة وفد من 
ــــــى الأقاليم الجنوبية التي تتطلب اهتمامًا خاصًا من أجل  رجال الأعمال إل

تعزيز الاستقرار والتنمية.

الزنتان أرسلت تعزيزات 

عسكرية إلى منطقة 

الحمادة الحمراء ما يشير 

إلى إمكانية اندلاع المعركة 

الفاصلة في أي وقت

يمكن للمغرب أن يصبح 

مركزا إقليميا للابتكار 

في مجالات حيوية

هشام معتضد



ميديا 
أونلاين
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 الخرطــوم -  يتعــــرض الصحافيــــون 
للاستهداف الممنهج خلال الحرب الدائرة 
في السودان، بينما تواجه وسائل الإعلام 
المســــتقلة نوعا آخر من الاعتــــداءات غير 

المباشرة عبر الهجمات الإلكترونية.
ومع تطور أساليب وسائل الإعلام في 
كشــــف الحقيقة، ومواجهة سيل التضليل 
الإعلامي الكثيف، تطــــورت طرق ملاحقة 
الإعــــلام المســــتقل بهــــدف كتــــم الصوت 
الإعلامــــي وفــــرض حالــــة مــــن التعتيــــم 

الإعلامي التام.
ســــودانايل  صحيفــــة  وأعلنــــت 
الإلكترونيــــة فــــي أكتوبــــر الماضــــي أنها 
أحبطت عمليــــة تهكير خطيــــرة أدت إلى 

توقف موقعها لمدة أسبوع.
وقال طارق الجزولــــي، رئيس تحرير 
تصريحــــات  فــــي  ســــودانايل،  صحيفــــة 
التهكيــــر  عمليــــة  إن  دبنقــــا“  لـ“راديــــو 
هدفت إلى مســــح كل محتويــــات موقعها 
عامــــا،  وعشــــرين  لأربعــــة  الإلكترونــــي 
مبينــــا أن الصحيفة تمكنت من اســــترداد 
المحتويات، وأضاف ”اســــتطعنا استرداد 
الموقع مع خسارة محتويات الثلاثة أشهر 

الماضية.“
وتابــــع أن الصحيفــــة ظلــــت تتعرض 
لحملة شرســــة ومحاولات تهكير متكررة 

خاصة بعد اندلاع الحرب.
ومنــــذ انــــدلاع الحــــرب بــــين القوات 
المســــلحة والدعم الســــريع فــــي الخامس 
عشــــر من أبريــــل 2023 توقفت 25 صحيفة 
ورقيــــة، وأكثر من 7 محطــــات تلفزيونية، 
إلــــى جانب 12 محطــــة إذاعية، وأصبحت 
وســــائل الإعــــلام المســــتقلة، خاصــــة تلك 
التي تنطلق من خارج البلاد، هي المصدر 
الرئيــــس للمعلومــــات، بجانــــب وســــائل 
الإعــــلام الأجنبيــــة ووســــائل التواصــــل 

الاجتماعي.
رئيس  عبدالواحــــد،  منتصــــر  وقــــال 
تحرير صحفة مداميك، إن وسائل الإعلام 
المســــتقلة تواجه حربا من نــــوع آخر من 
أجــــل تعتيــــم الحقيقــــة في ظــــل الحرب 

العبثية التي تدور في البلاد.
وأضــــاف أن الحقيقــــة هــــي الضحية 
الأولــــى فــــي أي حــــرب مشــــيرا إلــــى أن 
أطراف الصراع تحــــاول تغطية جرائمها 
واســــتهداف الصحــــف المســــتقلة حتى لا 

تفضح ممارساتها.
مداميــــك  صحيفــــة  تجربــــة  وحــــول 
لمحاولات  ”تعرضنا  أوضــــح  الإلكترونية، 
قرصنــــة عديــــدة نجــــح بعضهــــا ولكننا 
وتابــــع  تمكنــــا مــــن اســــتعادة الموقــــع“ 
”تعرضنا لمحاولات حجب الموقع وقرصنة 
حسابات الصحافيين“ مبينا أن حساباته 
الشــــخصية علــــى فيســــبوك وواتســــاب 

تعرضت للانتحال خلال الأيام الماضية.
ونبه إلى وجود الآلاف من الحسابات 
والغــــرف الإلكترونيــــة والمجموعات التي 

تقــــوم بالقرصنــــة علــــى المواقــــع وتهكير 
النشــــطاء الســــودانيين بجانــــب حملات 
دعائية منظمة لمســــاندة الحرب والتعتيم 
على الانتهــــاكات. وأكد ضــــرورة تضافر 
الجهود من أجل حماية المعلومة الصادقة 

وضمان انسيابها.
وشــــدد على أن الحرب الدائرة حاليا 
هي حرب إعلامية في المقام الأول وتعتمد 
علــــى التضليل ونشــــر المعلومات المزيفة، 

وإخفاء الجرائم المرتكبة.
وينشط 22 ألف موقع إلكتروني وقناة 
إعلامية سودانية في الفضاء الرقمي، غير 
أن عبدالواحــــد يرى أنهــــا تحاول تضليل 
الرأي العام، ونشر معلومات نجدها، عبر 
تحليل محتواهــــا وقراءة اتجاهات الرأي 
العام، قائمة على تدليس الحقائق وحشد 

الطاقات للحرب.

ووفقا لتقريــــر نقابة الصحافيين، فإن 
445 صحافيا وصحفية تعرضوا للقتل، أو 
الاعتقال، أو التعذيب، أو تدمير المنشــــآت 
الإعلامية منــــذ بداية الحــــرب، حيث قُتل 
11 صحافيــــا، بينهم صحفيتــــان، وأُطلق 
النــــار بشــــكل مباشــــر علــــى 28 صحافيا 
وصحفية، كما تم تسجيل 11 حالة اعتداء 
جســــدي مباشر، شــــملت 4 صحفيات، في 
حــــين تعــــرض 54 صحافيا، مــــن بينهم 7 

صحفيات، للإخفاء القسري أو الاعتقال.
وقــــال مصعــــب بابا، وهو مستشــــار 
إعلامــــي ومــــدرب فــــي مجــــال الحمايــــة 
الرقميــــة، فــــي تصريحات لراديــــو دبنقا 
إن الفضــــاء الرقمــــي، خــــلال العشــــرين 
عامــــا الماضية، أصبح المصدر الأساســــي 
لتبــــادل المعلومات، مبينــــا أن الكثير من 
الصحافيين باتوا يســــتخدمون وســــائل 
التواصل والإعــــلام الإلكتروني كمنصات 

للنشر.
وكان نظــــام الرئيــــس المعــــزول عمر 
البشــــير يحاول تكميم أفواه الصحافيين 
وحرية الرأي، حيث اســــتعان جهاز الأمن 
بشــــركات أجنبيــــة لتولــــي مهمــــة تكميم 
الأفواه والتهكير والمراقبة والهجوم على 
الصفحات والمواقع الإلكترونية، مشــــيرا 
إلى بذل أموال طائلة مقابل الاســــتهداف، 
ليتــــم توريــــث هذه الممارســــة للســــلطات 

الحالية.
وقــــال بابــــا إن الســــلطات تســــتخدم 
قوانــــين جرائــــم المعلوماتية لاســــتهداف 

الصحافيــــين الذين يعملــــون على تغطية 
قضايــــا الحــــرب والنزاعــــات، فضلا عن 
اســــتخدام ســــلاح التهكيــــر والقرصنــــة 
الجهــــات  أن  إلــــى  لافتــــا  الإلكترونيــــة، 
الأمنيــــة اســــتدعت صحافيــــين وعرضت 
عليهم رســــائل أرســــلوها عبر الواتساب 
أو وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، مما 
يشــــير إلى تمكن تلك الجهات من اختراق 
حســــاباتهم، واعتبر ذلك مؤشرا على عدم 
احتــــرام الســــلطات للخصوصية وحرية 

الصحافة.
من جهته، يشــــير مســــؤول وســــائل 
التواصل الاجتماعي إلى أن صفحة راديو 
دبنقــــا على فيســــبوك تتعــــرض بانتظام 
لبلاغــــات منظمة ممــــا يؤدي فــــي بعض 
الأحيــــان إلى قلــــة الوصول العــــادي إلى 

المتابعين وضعف التفاعل.
وتؤدي البلاغات إلــــى حجب وصول 
المــــواد الإعلامية إلى الآلاف من المتابعين. 
كما تنشــــط الغرف الإلكترونية في نشــــر 
تعليقات منتظمة للتشويش على الرسالة 

الإعلامية للراديو.
مــــن جانبه، قال محمــــد ناجي، رئيس 
تحرير موقع ســــودان تريبيون، إن الهدف 
من عمليــــات التهكير هو توجيه رســــالة 
محددة للجهة المستهدفة ويمكن أن يصل 
الأمر إلــــى حد التهديد. وقال إن ســــودان 
تريبيون قــــد تعرض لعدد مــــن الهجمات 

السيبرانية آخرها قبل عدة أشهر.
وأوضــــح أن موقعهم تعرض للهجوم 
عــــن طريــــق إغراقــــه باصطنــــاع زيارات 
تفــــوق طاقــــة الموقــــع المصمم مــــن أجلها 
بمــــا يوقفــــه عن العمــــل. وقــــال إن طرفي 
الحــــرب عمــــلا علــــى تجييــــش وحــــدات 
إعلاميــــة مهمتها محاربــــة كل من يخرج 
عن الخــــط الذي يدعو إليه أحد الجانبين، 
وهي حــــرب عنيفــــة وتســــتخدم فيها كل 

الوسائل.
الهجمــــات  ظاهــــرة  تنامــــي  وربــــط 
الســــيبرانية علــــى المنصــــات الإعلاميــــة 
المســــتقلة مع الهجمات التي يتعرض لها 

الإعلاميون منذ بداية الحرب.
ويمكن أن تتــــم الهجمات الإلكترونية 
باســــتخدام  الاحتيالــــي  التصيــــد  عبــــر 
الهندســــة الإلكترونيــــة، وذلــــك عن طريق 
اســــتهداف أحد مديري أو مشرفي الموقع 

والعثور على ثغرة في تأمينه.
وبــــين خطــــاب حمــــد، الباحــــث فــــي 
الحقــــوق الرقميــــة، أن عــــن طريــــق هذه 
الثغرة يتم إرســــال ملــــف أو رابط ملغوم 
الأمر الذي يســــهل اختــــراق الموقع. وقال 
إن التأمين الرقمــــي يحتاج إلى إمكانيات 
ماديــــة وتقنية أكبر مــــن الجهة المقرصنة 

لسد الثغرات.
للهجمـــات  التصـــدي  أجـــل  ومـــن 
الســـيبرانية، عمدت البعض من وسائل 
الإعلام إلـــى تنفيـــذ احتـــرازات تتعلق 
باستخدام حائط أمان للموقع الإلكتروني 
والقنـــوات الإلكترونية، فضلا عن تنظيم 
ورش تدريـــب حـــول الأمـــن الإلكتروني 
للصحافيين والإداريين، وتمليكهم بعض 
الأدوات والبرامج لحماية الخصوصية.

 تونــس - ضـــج الوســـط الإعلامـــي 
التونســـي بمقطع فيديو يظهـــر مقدمة 
نشـــرة أخبار في إذاعة تونســـية خاصة 
في حالـــة مـــن الإنهـــاك الشـــديد أثناء 
قراءتهـــا الأخبـــار، واعتبـــر العديد من 
الصحافيـــين أنهـــم أصبحـــوا عاجزين 
عـــن مواجهة الضغوط المســـلطة عليهم، 

مطالبين الدولة بحمايتهم.
وأثـــار مقطـــع الفيديـــو جـــدلا بين 
استعادة  بضرورة  ومطالب  الصحافيين 
الدولة لدورها فـــي الحماية الاجتماعية 
لأهـــل القطـــاع. وأعـــاد التذكيـــر بدعوة 
رئيس مجلس نواب الشعب إلى التعامل 
الإيجابي مع المبادرة التشريعية المتعلقة 
بصندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام 
وجودة مضامينها، والتي كان تقدم بها 
عـــدد من أعضاء مجلس نواب الشـــعب، 
والإسراع بإحالتها إلى اللجنة المختصة 
لمناقشـــتها نظـــرا لحاجة قطـــاع الإعلام 

الماسة والاستعجالية إليها.
وعلق أســـتاذ الإعلام صـــلاح الدين 
الدريـــدي علـــى مقطـــع الفيديـــو قائلا 
إن ”هـــذا مـــن علامات عشـــرية الخراب 
الإعـــلام..  حريـــة  باســـم  الإعلامـــي. 
والمؤثـــرون  (المحللـــون)  الكرونيكـــور 
وقارئـــات الفنجان أصبحوا في وضعية 
وضعية  في  والصحافيـــون  بورجوازية 
بروليتاريا الصحافة التي لا صوت لها.“
وشـــرح الدريـــدي فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“ أنه ”بعد عـــام 2010 في إطار 
نظرة جديدة لإصلاح الإعلام ودوره كان 
الاتجاه العام  يسير في اتجاه استبعاد 
الدولة من الإشراف على قطاع الصحافة 
والإعلام. كانت الفكرة الســـائدة حينها 
أن الدولـــة تقيد حرية الإعلام وأن الدولة 
ســـتكون إلى جانب الاســـتبداد.“ وتابع 
الدريـــدي أن ”الدولة اضطـــرت للتخلي 
عن دورها وتركت الإعلام يتطور بآلياته 

الداخلية التي ثبت سوؤها وفشلها.“
ويضيف الخبير الإعلامي أنه ”حتى 
فـــي المجتمعـــات الديمقراطيـــة تتولـــى 
الدولـــة أدورا تنظيميـــة واجتماعية في 
الإعـــلام من خلال عـــدة هيئـــات ليكون 
لإعلام بذلك تحت ســـلطة الدولة بشـــكل 

أو بآخر.“
ويرجـــع  الدريدي تخلـــي الدولة عن 
دورها في تونـــس بـ“قصور الرؤية لدى 
خبراء الإعـــلام الذين لم يعـــوا أدوارها 
الحقيقية فـــي الإعـــلام إذ أن لديها دور 
المراقبة والآخر تنظيمي وهو دور يخدم 

الصحافيين عادة.“
وأوضـــح الدريـــدي أن ”الأخطاء في 
قطـــاع الإعلام ســـاهمت فيها ما يســـمى 
البرجوازية الصحافية وهي فئة لا علاقة 
لها بالصحافة ســـيطرت على القطاع من 
خلال مساهمات الإشهار في غياب مراقبة 
من الدولة في مقابل ما يسمى بروليتاريا 

الصحافيين الذي يعيشون الأزمة.“
وباتت ”الكرونيك“ صيحة تلفزيونية 
غـــزت البرامـــج ذات الطابـــع الترفيهي 
”الكرونيكـــور“  فريـــق  أصبـــح  حتـــى 
ركيزتهـــا وعصبهـــا المحـــرّك. ولئن كان 
”الكرونيكـــور“ فـــي الأصـــل عبـــارة عن 
ضيف دائـــم للبرامـــج التلفزيونية يقدم 
ركنًـــا يوميًا أو أســـبوعيًا بطريقة جادة 
أو هزليـــة، فإنّه في البرامج التلفزيونية 
التونســـية عبـــارة عن رأس مـــال رمزي 
يســـتثمره مقـــدم البرامـــج أو صاحـــب 
المحطّة التلفزيونية لضمان أكبر نســـب 
مـــن المشـــاهدة للحصول علـــى نصيب 

معتبر من الإعلانات.

ويتســـاءل الخبيـــر أنـــه منـــذ 2010 
لـــه  طـــرف  وأي  الدولـــة  غيـــاب  فـــي 
ســـلطة القـــرار ”مـــاذا كان دور نقابـــة 
الصحافيـــين التونســـيين ومـــاذا قدمت 
الدولة  بتدخـــل  ينـــادون  للصحافيـــين، 
وينادون باســـتبعادها فـــي نفس الوقت 
ثـــم يحمّلونها مســـؤولية ما آلـــت إليه 
حين  بإصلاحها  ويطالبونهـــا  الأوضاع 

تسوء.“
ويذكـــر في هذا الســـياق أنـــه ”عند 
تولـــي الرئيس التونســـي الأســـبق زين 
العابدين بن علي الســـلطة في 7 نوفمبر 
1987 طالبـــت حينها جمعية الصحافيين 
رواتـــب  ســـلّم  بموازنـــة  التونســـيين 
الصحافيـــين بســـلّم مهندســـي الدولة، 
وهو ما وافقت عليه ســـلطة الإشـــراف.“ 
وعدد الدريدي تدخلات وزارة الشـــؤون 
الاجتماعية فـــي تونس التي كانت تقود 
المفاوضـــات جنبا إلى جنب مع النقابات 
ضـــد منظمة الأعـــراف لافتـــكاك رواتب 

مناسبة وامتيازات للصحافيين.

ويطالـــب الدريـــدي كمـــا العديد من 
الدولـــة  دور  باســـتعادة  الصحافيـــين 
الذي لا يعني الســـيطرة بل المشاركة في 
الإشراف على قطاع الإعلام في ”مجتمع 
ديمقراطـــي مفتوح يلعب فيـــه المجتمع 

المدني دورا مهما.“
ويقول إن دور الدولة الأصلي يتمثل 
فـــي مســـاعدات مباشـــرة وأخـــرى غير 
المباشرة  المســـاعدات  وتتمثل  مباشـــرة 
فـــي فكـــرة الصنـــدوق المطروحـــة فـــي 
مجلس النـــواب التي تقدم بها نواب في 
البرلمان مؤخرا حول مقترح قانون يدعم 
الإعلام ماديـــا ومهنيا، من خلال إحداث 
”صندوق دعم اســـتقلالية وسائل الإعلام 

وجـــودة مضامينهـــا“، وضبط شـــروط 
وطرق تدخّله.

ويمثـــل المشـــروع إحدى المبـــادرات 
الجديـــة التـــي تصب في اتجـــاه إخراج 
الإعـــلام من أزماته المزمنة منذ ســـنوات 
والتي أفقدته ثقة الجمهور وتأثيره على 

الرأي العام.
أما المساعدات غير المباشرة فتتمثل 
في توفير امتيازات للصحافيين ووسائل 

الإعلام.
ومن بـــين الآليات لمســـاعدة الإعلام 
العمومي إعادة توزيع الإشهار العمومي 
حســـب معايير الجـــودة وخدمة قضايا 
المجتمـــع، والمســـاعدات التـــي تقدّمهـــا 

الدولة للمؤسّســـات الإعلاميّة على غرار 
المساعدات الماليّة المباشرة والتخفيضات 

على القيمة المضافة والإشهار الخاص.
ودعت الهياكل المهنية لقطاع الإعلام، 
في فبراير الماضي، للنظر في ما وصفته 
بـ“الوضع الخطير الذي تردت فيه مهنة 
الصحافة في تونس وطرق مواجهتها“، 
إلى اتخـــاذ جملة من الإجراءات لمجابهة 

واقع الإعلام التونسي.
وقالت إنها منفتحة على الســـلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية مـــن أجل تحمل 
مسؤوليتهما التاريخية في حماية مهنة 
الصحافـــة مـــن الاندثار، وإنهـــا مؤمنة 
بالمقاربات التشـــاركية فـــي حماية قطاع 
الإعلام من انهيار شامل ووشيك، مجددة 
دعوتها للإنصات لمشاغل أصحاب المهنة 

والقائمين عليها.
ومن أبـــرز الإجـــراءات التـــي دعت 
إليها الهياكل المهنية ضرورة الإســـراع 
العمومـــي  الإعـــلام  قطـــاع  بإصـــلاح 
ليكـــون قاطـــرة الإعـــلام التونســـي من 
وناجعـــة  تشـــاركية  مقاربـــات  خـــلال 
”بعيدًا عن الأحاديـــة والترقيعية، تمس 
حوكمتـــه الداخلية وتنظيمـــه وتمويله 
واســـتقلاليته التحريريـــة بمـــا في ذلك 
إعادة النظر في تركيبة مجالس إدارته، 
وتنقيح أنظمته الأساسية حتى تتماشى 
والقطاعية  المشـــتركة  الاتفاقيـــات  مـــع 

والخاصة.“
يتواصل  مخاطب  بتعيـــين  وطالبت 
معها ”من أجل بناء مقاربة تشـــاركية لا 
تسعى فقط لبناء سياسة عمومية لقطاع 
الإعلام بل وبشكل استعجالي تعمل على 
الحد من انهيار شـــامل ســـتكون له آثار 
كارثيـــة علـــى الأوضاع العامـــة ببلادنا 

وعلى حالة السلم الاجتماعي.“
وأكدت على ضرورة وعي السلطتين 
التنفيذية والتشـــريعية بـــأدوار الإعلام 
وأهدافـــه، معتبرة أن الإعـــلام الخاص 
مرفقًا  يمثّـــل  والجمعيّاتي  والعمومـــي 
عموميًـــا ســـياديًا يقـــدّم خدمـــة عامّـــة 
لعموم المواطنين لا بـــدّ للدولة أن تعمل 
على ضمـــان جودته وديمومته وتنوّعه، 
ومســـاعدته على تجاوز أزماتـــه المالية 

التي يمر بها عبر عديد الآليات.
وبحســـب متابعـــين للإعـــلام يمكن 
اعتبـــار ســـبب تفاقم مؤشـــرات انهيار 
المنظومـــة الإعلامية، في غياب سياســـة 
عموميـــة منـــذ ســـنوات، لذلـــك تحتاج 
تونس إلى جهود مشتركة من الحكومة 
والهيئات المهنية والمجتمع المدني للعمل 
على تحســـين وضـــع الإعـــلام، وتدعيم 

دوره في تعزيز الديمقراطية.
ويتلخّص انهيار المنظومة الإعلامية 
حســـب تقدير أســـتاذ الإعلام والاتصال 
والباحث الصادق الحمامي في محورين 
اثنين وهما: عجـــز الصحافيين عن أداء 
مهامهم، وعدم قدرة المواطنين على تلقي 

خدمة إخبارية محترمة.
رئيســـة  اعتبـــرت  جهتهـــا،  مـــن 
مجلـــس الصحافة اعتـــدال المجبري، أن 
الانتهـــاكات الصارخة لأخلاقيات المهنة 
التـــي يرتكبهـــا بعـــض ”الدخلاء“على 
المهنـــة وبعـــض الصحافيـــين المبتدئين 
الذين يفتقرون للثقافة القانونية، يفسر 
”حالة الاحتـــراز“ إزاء وســـائل الإعلام، 

مؤكـــدة أن التحـــدي الراهـــن يتمثل في 
تحقيق المعادلة بين أخلاقيات الصحافة 
وحرية الصحافة، وهو ما يقتضي اليوم 
مراجعة أساليب التكوين وملاءمتها مع 

الواقع الجديد للقطاع.

هل تحمي الدولة الصحافيين؟

آلاف الغرف الإلكترونية 

تقوم بقرصنة المواقع 

بجانب حملات دعائية 

منظمة لمساندة الحرب 

والتعتيم على الانتهاكات

مطالب في تونس باستعادة 

دور الدولة في مؤازرة الصحافيين

 حرب من نوع آخر 

هجمات سيبرانية تستهدف 

الإعلام المستقل في السودان 

للتعتيم على الحقيقة في الحرب
التأمين الرقمي يحتاج إلى إمكانيات مادية وتقنية 

لا تمتلكها غالبية وسائل الإعلام لسد الثغرات

نشــــــطت الهجمات الإلكترونية ضد وســــــائل الإعلام المستقلة في السودان 
ــــــوازي مــــــع احتدام المعارك في البلاد وســــــعي الأطــــــراف المختلفة إلى  بالت

التعتيم على الأحداث التي لا تريد ظهورها إلى العلن.
خبراء إصلاح الإعلام 

استبعدوا الدولة، وجردوها 

حتى من دورها الاجتماعي 

في مؤازرة الصحافيين 

وحمايتهم

=

صلاح الدين الدريدي



 نيويــورك - كتب كورت كـــوب، مقالا 
قبل شـــهر على انتخـــاب دونالد ترامب 
لأول مرة في العام 2016، ولا يزال الكثير 

مما قاله الكاتب آنذاك قائما.
كان المقال متأثـــرا بمحاضرة ألقاها 
الفيلسوف الفرنسي الراحل برونو لاتور 
عن فرضية غايا، وفســـر لاتـــور في تلك 
المحاضرة شعبية ترامب المحيرة بقدرته 
علـــى منـــح صـــوت للغضـــب والخوف 

الناتجين عن آثار العولمة.

أن  الفرنســـي  الفيلســـوف  ولاحـــظ 
الغضب والخوف كانا منتشرين بالفعل، 
وتجليـــا في خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي وفـــي العديـــد مـــن الحركات 
اليمينيـــة فـــي الـــدول الأوروبيـــة التي 
أصبحت الآن مألوفة بعد ثماني سنوات.
هـــي  العولمـــة  إن  كـــوب  يقـــول 
أيديولوجيا وليست الحقيقة ”الحتمية“ 
التـــي يعتقدهـــا الكثير منـــا، وأن لاتور 

نفسه أشار إلى استحالة هذا المعتقد.

وفي المقال الذي نشر في العام 2016، 
قدم كوب تعريفا للعولمة.

وقال ”مع اكتشاف الوقود الأحفوري 
ثم اســـتغلاله باســـتمرار وعلـــى نطاق 
متزايـــد، واجهـــت المجتمعـــات فـــي كل 
مكان مشـــكلة اكتشـــاف كيفية حكم عالم 
بـــه فائض متزايـــد من الطاقـــة. ومكّنت 
هـــذه الفوائـــض الكثيـــر مـــن الأشـــياء 
الجديدة وأدت بذلك إلى تغيير اجتماعي 

وتكنولوجي سريع“.

يضيـــف الكاتـــب في مقالـــه ”جربنا 
والفاشـــية  والشـــيوعية  الرأســـمالية 
وأخيـــرا  والديمقراطيـــة  والاشـــتراكية 
بالنشـــاط  ســـأعرّفها  التـــي  العولمـــة 
الاقتصـــادي والنمـــو في جميـــع أنحاء 
العالـــم تحـــت إدارة الشـــركات الكبيرة 
متعددة الجنســـيات التـــي لا تحمل ولاء 
لأي بلـــد أو شـــعب. وتصورنـــا أن هذا 
الترتيـــب كان الأكثـــر عقلانيـــة وكفاءة. 
ويُعتقـــد لذلـــك أن الصفقـــات التجارية 
التي تســـقط الحواجـــز أمـــام التجارة 
الدولية وحركة رأس المال والتكنولوجيا 
عبر الحـــدود هـــي التي تشـــجع النمو 
الاقتصـــادي العالمي. ومـــن المفترض أن 
يرفع هذا النمو في النهاية فقراء العالم 
إلى الطبقة المتوســـطة ويمكّن من إثراء 

الجميع في الأثناء.“
وشـــرح لاتور الفـــخ الثنائـــي الذي 
وضعه المجتمع العالمي لنفسه، نرى فيه 
أن باستطاعتنا التوجه نحو مستقبل من 
النمو الاقتصادي العالمـــي والتكامل أو 
يمكننا العودة إلى ماض من الأخلاقيات 

العتيقة والركود التكنولوجي.
يمضـــي كـــوب قائـــلا ”لكننـــا نعلم 
بالفعل أن تغير المناخ واستنزاف الموارد 
والتلوث الســـام والانقراضات ستمنعنا 
مـــن الوصول إلـــى نقطة النهايـــة التي 

تشير إليها العولمة.“
وكما قال لاتور، لن يتناســـب العالم 
الذي يتوســـع في خيالنا باســـتمرار مع 
طبقة الحياة الرقيقـــة التي نعيش فيها 
والتي تسمى المحيط الحيوي. بعبارات 
أخرى، لا يمكن توســـيع نطـــاق العولمة 
إلى الأبـــد، حيث تجـــاوز بالفعل حدود 
المحيط الحيوي. وتعني مواصلة رحلتنا 

انتحارا بيئيا.

يـــرى كوب أن ”ما نحتاجه هو وجهة 
أخـــرى لا تضعنا فـــي ماض غيـــر قابل 
للاســـترداد ولا تجبرنـــا على مســـتقبل 
يســـتحيل البقـــاء فيه على قيـــد الحياة. 
ويبقينـــا هـــذا الفخ الثنائي محبوســـين 

دون إجابات مقنعة.“
 وذكر لاتور أننا مثل أشـــخاص على 
متن طائـــرة اختفـــت وجهتهـــا ولم تعد 
مدينتهـــا الأصلية موجـــودة. ويجب أن 
نـــدرك أولا أن هـــذا هو مأزقنـــا، ثم نجد 
مكانـــا للهبـــوط. ولكننـــا الآن ”فقراء في 
اختراع المســـتقبل“ وسيفيدنا جميعا أن 

ننطلق في بحثنا عن الوجهة الثالثة.

وتطـــرق لاتـــور إلـــى قلـــق الذين لا 
يزدهرون في ظل الحركة المســـتمرة نحو 
العولمة، فهـــم يبحثون عـــن الحماية في 
شـــكل عمل يدعمهم ويعيل أسرهم، وفي 
مجتمع مستقر، وفي هوية مستقرة (والد 
أو زوج أو معيل) ترسخهم في مجتمعهم. 
لكن العولمة جرّدتهم من حمايتهم بإرسال 
الوظائف إلـــى خارج الحـــدود، وإلحاق 
الضـــرر بمجتمعاتهم الصغيرة والريفية 
والمؤسســـات  الأشـــخاص  بســـلبهم 
والمستشـــفيات  (المـــدارس  الرئيســـية 
المغلقة). ويمكن أن يكـــون فقدان الهوية 
(تحت ضغط فقدان الوظائف، والتقشف 

بمنـــح أجور أقـــل، وبث مفاهيـــم جديدة 
لأدوار الجنســـين) مؤلمـــا ومهينا ومربكا 

ومرهقا للرجال وحتى لبعض النساء.
ويجب أن تلبي الوجهة الثالثة التي 
نبحـــث عنهـــا هـــذه الاحتياجـــات حتى 

ترضي الساخطين.
معرفيا  اضطرابـــا  العولمـــة  تعانـــي 
مربكا. وكانت التجربة الحية في الماضي 
تعتبـــر حقيقة إلى حد كبير. أما في عالم 
العولمة الحداثي، فإن العلم ”الموضوعي“ 
يخفـــف تجربتنـــا الحيـــة مـــع تحديده 

الحقيقة.
باختصار، يقول كوب ”إذا تعارضت 
أيديولوجيـــة  مـــع  الحيـــة  تجربتنـــا 
العولمـــة (يخلطها الكثيـــرون مع الواقع 
الموضوعي)، فســـيقال لنا إننا جاهلون 
ومتخلفـــون وغير علميـــين، ويُطلب منا 
اللحـــاق بالبرنامج الحداثـــي (حتى لو 
رأينا في هذا البرنامج تحريفا لقيمنا).“
ويجـــب أن تســـدّ الوجهـــة الثالثـــة 
الصدع بـــين مفاهيم الواقـــع والتجربة 

المعيشية.
ولا يقدم لاتور وصفـــا لهذه الوجهة 
الثالثـــة، بـــل يدعونا إلـــى التفكير فيها 
الفعـــل  رد  أن  يعتقـــد  ولا  وإنشـــائها. 
العنيـــف ضـــد العولمـــة هـــو مـــا يخلق 

الوجهة البديلة.
ولكن لا يجـــب أن نتجاهل رد الفعل 
العنيف باعتباره مجرد رغبة في العودة 

إلى الماضي.
ورد الفعـــل العنيف هو فـــي الواقع 
اعتـــراف أولي بـــأن العولمـــة (بصفتها 
وجهة) لم تعد مرغوبة أو ممكنة. ويتبع 
ذلك النضال السياســـي في عصرنا. ولن 
تنتفع البشـــرية بالرد على هذا الصراع 

بإعادة التأكيد على وجهة مستحيلة.

 باكــو (أذربيجــان) - طالب زعماء دول 
أفريقيا والمحيـــط الهادئ، الممثلين بقوة 
فـــي مؤتمر الأمم المتحـــدة المعني بتغير 
المنـــاخ (كوب 29)، الثلاثاء بالتوصل إلى 
اتفاق مالي تاريخي بشـــأن المســـاعدات 
المقدمـــة من الـــدول الغنية، لكـــنّ غياب 
معظم رؤســـاء دول مجموعة العشـــرين 
من شـــأنه أن يعيق التوصل إلى الاتفاق 

المنشود.
وتشـــكل المباحثـــات الجاريـــة فـــي 
العاصمـــة الأذرية باكـــو، والتي انطلقت 
الاثنـــين وتســـتمر لأســـبوعين، واحـــدة 
المتعلقـــة  المفاوضـــات  أصعـــب  مـــن 
بالظـــروف المناخية منذ اتفـــاق باريس 

عام 2015.
وكان أحد الحاضرين القلائل رئيس 
الـــوزراء البريطاني كير ســـتارمر، الذي 
أعلـــن من باكو الهـــدف الجديد الطموح 
للغايـــة لخفـــض انبعاثـــات بـــلاده من 
الغـــازات المســـببة للاحترار بنســـبة 81 
في المئة بحلول عـــام 2035، مقارنة بعام 
1990. ويخطـــط الاتحـــاد الأوروبـــي من 
جانبه لخفض هذه الانبعاثات بنسبة 90 

في المئة بحلول عام 2040.

وقال كير ســـتارمر، وهو من الزعماء 
القلائـــل الذين أقامـــوا مؤتمرا صحفيا، 
”نحن هنا لإظهـــار القيادة“ لدى لندن في 

دبلوماسية المناخ.
وعلى غرار الكثير من الدبلوماسيين 
الحاضريـــن، لـــم يرد ســـتارمر بشـــكل 
محدد على ســـؤال حـــول عواقب وصول 
الجمهوري دونالد ترامب إلى الســـلطة 
في الولايـــات المتحدة. لكن الانســـحاب 
الأميركي من الاتفاقية الأساســـية بشأن 
العمـــل المناخي لا يـــزال ماثلا في أذهان 

الجميع.
وقال وزيـــر البيئة الكندي ســـتيفن 
غيلبو لوكالة فرانس برس الثلاثاء ”إنه 
ليس وضعـــا مثاليا… لكن خلال 30 عاما 
من مؤتمـــر الأطراف، هذه ليســـت المرة 
الأولى التـــي نواجه فيها عقبات.“ و“كل 

شيء لا يزال ممكنا تماما.“

وقد غاب رئيس وزراء كندا جاســـتن 
ترودو عن المؤتمر الذي تغيّب عنه أيضا 
قادة الولايات المتحدة وفرنســـا وألمانيا 

والبرازيل والهند.

زيادة المساعدات السنوية

لمؤتمر  الرئيســـية  المواجهة  تتمثـــل 
الأطـــراف هذا فـــي التفـــاوض على رقم 
جديد للمساعدات المالية السنوية للدول 
النامية، لمســـاعدتها على الاستثمار في 
الطاقات المتجـــددة وتعزيز الاقتصادات 
الجفـــاف  موجـــات  مواجهـــة  فـــي 

والفيضانات في المستقبل.
وتأتـــي 77 فـــي المئة مـــن انبعاثات 
الغـــازات المســـببة للاحترار مـــن بلدان 
الأمم  بحســـب  العشـــرين،  مجموعـــة 

المتحدة.
واليـــوم، تذهب 10 فـــي المئة فقط من 
الأموال المخصصـــة لمكافحة تغير المناخ 

إلى أفقر دول العالم.
وقـــال الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش إن الدول النامية لا 

يمكنها أن تخرج ”خالية الوفاض“.
بزيـــادة  البلـــدان  هـــذه  وتطالـــب 
المســـاعدات بمقدار عشـــرة أضعاف أو 
أكثـــر، والتي تبلـــغ حاليـــا حوالي 116 
مليار دولار سنويا (في عام 2022). ويرى 
الغربيـــون أن هذه المبالغ غيـــر واقعية، 
في ظل ميلهـــم إلى خفض إنفاقهم العام 
بعد العجز والتضخم في مرحلة ما بعد 

جائحة كوفيد.
وقـــد كانـــت انطلاقـــة المفاوضـــات 
ســـيئة. فقد رفض المفاوضون من الدول 
الجنوبية رفضـــا قاطعا مســـودة أولى 

للاتفاق في اجتماع مغلق.
وقـــال أدونيـــا أيبـــاري، المفـــاوض 
الأوغنـــدي الـــذي يرأس مجموعـــة الـ77 
زائـــدا الصـــين التي تمثل أكثـــر من 130 
دولة، لوكالـــة فرانس بـــرس ”لا يمكننا 

قبول ذلك.“
وســـبق وأن قال أيبـــاري إن حينما 
يتعلـــق الأمـــر بالمـــال، يظهـــر الجميـــع 

ألوانهم الحقيقية.
مـــن جانبهـــا، جددت رئيســـة وزراء 
بربادوس ميا موتلي الثلاثاء في مؤتمر 
”كـــوب 29“ مقترحاتها بشـــأن الضرائب 
لتمويل مكافحـــة تغير المناخ في البلدان 

النامية.

لهـــذه  النافـــذة  الزعيمـــة  وقالـــت 
”الالتزامـــات  إن  الكاريبيـــة  الجزيـــرة 
الماليـــة العامـــة الحالية ليســـت كافية، 
لذلـــك نحـــن بحاجـــة إلـــى النظـــر فـــي 
الضرائـــب“ متطرقة إلـــى احتمال فرض 
ضرائب بمئات المليـــارات من الدولارات 
علـــى اســـتخراج الوقود الأحفـــوري أو 
النقـــل البحـــري أو الطيـــران أو حتـــى 

السندات والأسهم.

 700 مليون دولار

أعلن مســـؤولو ”صندوق الاستجابة 
للخسائر والأضرار المناخية“ في البلدان 
الأكثـــر ضعفـــا، الـــذي تم إنشـــاؤه في 
مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ 
بنســـخته الســـابقة (كوب 28)، الثلاثاء 
أنـــه أصبـــح فاعلا بصورة شـــبه كاملة، 

ويســـتعد للإفراج عن أمواله الأولى في 
عام 2025.

وقـــال مديـــره التنفيذي الســـنغالي 
إبراهيمـــا شـــيخ ديونغ، خـــلال توقيع 
بروتوكولات بمناســـبة الإطلاق الرسمي 
للصنـــدوق، أثناء مؤتمـــر ”كوب 29“ في 
باكو، إن ”صندوق الاســـتجابة للخسائر 

والأضرار جاهز لصرف أمواله.“
وقد تلقى هذا الصنـــدوق حتى الآن 
تعهـــدات بقيمـــة 700 مليـــون دولار من 
الـــدول الغنيـــة (بينها ألمانيا وفرنســـا 

والإمارات العربية المتحدة والدنمارك).
لكن هـــذا المبلـــغ ”ليس كافيـــا على 
الإطلاق للتعويض عن الضرر الذي لحق 
بالفئـــات الأكثر ضعفا.“ بحســـب الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ســـافر نحو 75 زعيما إلى أذربيجان 
للمشـــاركة فـــي مؤتمـــر الأطـــراف الذي 

اجتـــذب عددا أقل من الرؤســـاء والملوك 
مقارنة بنسخة العام الماضي في دبي.

وتعانـــي زيمبابوي مـــن ”واحدة من 
أســـوأ موجات الجفاف فـــي تاريخها“، 
إيمرســـون  رئيســـها  أعلـــن  مـــا  علـــى 

منانغاغوا من على منصة المؤتمر.
وقال رئيس جزر المالديف محمد معز 
مـــن جانبـــه ”إن تدفقات الأمـــوال تموّل 
الحروب بســـهولة، ولكـــن عندما يتعلق 
الأمـــر بالتكيف مع المنـــاخ، يتم التدقيق 

فيها.“
وللعـــام الثاني علـــى التوالي، يُعقد 
مؤتمـــر الأمم المتحدة في إحـــدى الدول 
الكبـــرى المنتجة للنفط والغـــاز. ويتبدّل 
موقع تنظيم مؤتمر الأطراف في كل عام، 
وقد اختارت الكتلة السوفياتية السابقة 
لاســـتضافة  أذربيجان  الماضـــي  العـــام 

الحدث هذه السنة.

واســـتخدم رئيســـها إلهـــام علييف 
الثلاثاء تعبيره ”هبة من الله“ للإشـــارة 
إلى الموارد النفطية والغازية التي جعلت 
البـــلاد غنيـــة. وأشـــار إلـــى أن الاتحاد 
الأوروبي نفســـه طلب منـــه توفير المزيد 

من الغاز، بعد أزمة الطاقة عام 2022.
وقـــال إلهـــام علييـــف إن ”أي مورد 
طبيعي، ســـواء النفـــط أو الغاز أو طاقة 
الرياح أو الطاقة الشمسية أو الذهب أو 
الفضـــة أو النحاس: كلها موارد طبيعية 
لا ينبغي إلقاء اللوم على الدول لامتلاكها 
وتوفيرها للأسواق، لأن الأسواق بحاجة 

إليها.“
لوســـائل  الأفضـــل  ”مـــن  وأضـــاف 
الإعلام الإخباريـــة الكاذبة“ في الولايات 
المتحدة، ”المنتج الأول في العالم“ للوقود 
الأحفـــوري، ”أن تنظـــر إلى نفســـها في 

المرآة“.

في العمق الأربعاء 62024/11/13
السنة 47 العدد 13310

نهاية العولمة: العالم يتجه إلى ترتيبات مختلفة

حينما تحضر مطالب التمويل يغيب رؤساء مجموعة العشرين
انطلاقة سيئة لمفاوضات كوب 29.. ودول الجنوب ترفض مسودة أولى لاتفاق التمويل

كير ستارمر: نحن هنا لإظهار القيادة

شهد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مدينة باكو الأذرية انطلاقة 
ســــــيئة، في غياب معظم قادة دول مجموعة العشرين، وتمسك دول الجنوب 

بمطالبها لجهة زيادة المساعدات بمقدار عشرة أضعاف أو أكثر.

العالم يحتاج إلى وجهة ثالثة

تغير المناخ واستنزاف 
الموارد والتلوث السام 

والانقراضات ستمنعنا من 
الوصول إلى نقطة النهاية 

التي تشير إليها العولمة

عندما يتعلق الأمر 
بالمناخ، يتم التدقيق 

في الأموال

محمد المعز

و ب
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 نواكشــوط - دخـــل القانـــون الجديد 
للهجـــرة فـــي موريتانيـــا حيـــز التنفيـــذ 
الأسبوع الجاري، حيث تأمل السلطات في 
أن يســـهم في كبح اندفـــاع المهاجرين غير 
النظاميين، خاصـــة وأنه تضمن حزمة من 
العقوبات الزجرية من بينها السجن ودفع 

غرامات مالية.
وشـــهدت موريتانيـــا خـــلال الأشـــهر 
مـــن  مســـبوقة“  ”غيـــر  موجـــة  الأخيـــرة 
المهاجريـــن غيـــر النظاميـــين واللاجئـــين 
الأفارقـــة الحالمـــين بالعبور نحـــو أوروبا 
بحثـــا عن حياة أفضـــل وهربا من نزاعات 

مسلحة وأزمات اقتصادية تهز بلدانهم.
وباتـــت شـــواطئ مدينتي نواكشـــوط 
(غـــرب) ونواذيبو (شـــمال غـــرب) وجهة 
مفضلة لـــلآلاف من المهاجريـــن، غالبيتهم 
من بلدان الســـاحل ومنطقة غرب أفريقيا، 
نظـــرا إلى موقعها الجغرافـــي القريب من 
جزر الكناري الإســـبانية في عرض المحيط 

الأطلسي.
ويفـــرض القانون الجديد، الذي نشـــر 
في الجريـــدة الرســـمية، عقوبة الســـجن 
من شهرين إلى 5 أشـــهر، وعقوبات مالية 
علـــى كل ”مـــن دخل التـــراب الوطني دون 
المرور بأحد المعابر الرســـمية المحددة من 
طرف الســـلطات المختصـــة،“ أو من ”أقام 
فـــي البلاد بطريقة مخالفـــة لأحكام أنظمة 

الهجرة.“
وبحســـب القانون ســـتطال العقوبات 
أيضا كل مـــن قدم العون والمســـاعدة لأي 
شـــخص بغـــرض الدخـــول أو الإقامة في 
البلـــد بطريقة غير نظامية، مع علمه بذلك، 
وكذلك كل من لم يلتزم بالمتطلبات الصحية 
المنصـــوص عليها فـــي الترتيبات الجاري 
بهـــا العمل، إضافـــة إلى الأجانـــب الذين 
خالفوا منع الدخول أو الإقامة في مناطق 
معينة أو أماكن محددة، أو الحكم بالإبعاد 
من نفس المناطق أو الأماكن، دون الإخلال 
بإجراءات الطرد التي يجوز اتخاذها ضد 
أي أجنبي من المحتمل أن يؤدي وجوده أو 

نشاطه إلى الإخلال بالنظام العام.
وتنص المـــادة الثالثة من القانون على 
الســـجن من 5 أشـــهر إلى ســـنتين لكل من  
يستخدم وثائق ثبت أنها مزورة أو مزيفة، 
أو حصل على هذه الوثائق بهوية مزورة، 
أو باســـتخدام بيانات حالة مدنية مزورة 

وكل من قام بتزوير تأشيرة قنصلية.
كما أنشـــأت الســـلطات محكمة تحت 
لمحاربـــة  المتخصصـــة  المحكمـــة  اســـم 
وتهريب  بالأشـــخاص  والاتجار  العبودية 
المهاجريـــن. وتنـــص المـــادة 11 مـــن هذا 
القانون على  تخلي المحاكم الابتدائية عن 
القضايا المعروضة أمامها، التي تدخل في 
اختصاص هذه المحكمة، وذلك بمجرد بدء 

نفاذ التشريع الجديد.
الموريتانـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وكان 
محمـــد أحمد ولد محمـــد الأمين قد أكد في 

توضيحات قدمها إلى البرلمان في سبتمبر 
الماضـــي أن ”قانون الهجـــرة المعدل يأتي 
في إطـــار مواجهـــة ظاهرة الهجـــرة غير 
الشـــرعية، والحـــد من تداعياتهـــا الأمنية 
والاجتماعيـــة والاقتصادية، ومن ضغطها 
علـــى المـــوارد المحليـــة،“ مشـــددا على أن 
”هناك حاجة ماســـة لســـد النقص الملاحظ 

في الترســـانة القانونية المتعلقة بمحاربة 
الهجرة غير الشرعية.“

”أن  الأمـــين  محمـــد  ولـــد  وأوضـــح 
موريتانيـــا لن تكون، بحال مـــن الأحوال، 
حارســـاً لحدود الآخرين، وســـتتعامل مع 
الهجـــرة غيـــر النظاميـــة وفق مـــا تمليه 
عليها القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ 
حقوق الإنســـان.“ وتابع ”سيقتصر تدخل 
موريتانيا على ضبط حدودها بما يضمن 
مصالحها وأمنها واستقرارها، والحكومة 
حريصة على مطابقة قوانين الهجرة لنظم 
العمـــل الوطنية والدولية، مع مراعاة مبدأ 
المعاملـــة بالمثل الذي هو مبدأ راســـخ في 
العلاقـــات الدوليـــة، ومع الســـهر على كل 
ما من شـــأنه خدمـــة مصالح الجاليات في 

الخارج.“

الأشـــهر  فـــي  موريتانيـــا  وســـجلت 
الأخيـــرة تزايدا كبيرا في أعداد المهاجرين 
واللاجئـــين ممـــن وصولوا إلـــى أراضي 
البـــلاد إما لغرض الإقامـــة أو للعبور إلى 

أوروبا.
وبحســـب إحصائيـــات كشـــف عنهـــا 
وزيـــر الخارجية الموريتاني محمد ســـالم 
ولد مرزوك الشهر الماضي تحتضن البلاد 
مـــا بـــين 350000 و400000 مهاجر من دول 
الســـاحل، أي ما يعـــادل 10 فـــي المئة من 
ســـكان موريتانيـــا البالغ عددهـــم نحو 5 

ملايين نسمة.
وتخشـــى موريتانيـــا تزايـــد عمليات 
تدفق المهاجرين إلى أراضيها، مع تصاعد 
التوتـــرات الأمنية في دول الســـاحل، وما 
ســـيفرضه ذلـــك عليها من ضغـــوط أمنية 

وأعباء مالية ولوجستية.
وقال محمد الأمين ولد خطاري، رئيس 
”المرصـــد الأطلســـي الســـاحلي للهجرة“ 
(غيـــر حكومـــي)، في وقت ســـابق إن أبرز 
مُســـبب لموجـــات الهجـــرة الأخيـــرة إلى 
موريتانيا يتمثل في ما تعانيه دول منطقة 
الســـاحل وحتى منطقة القرن الأفريقي من 

اضطرابات أمنية وحروب أهلية.

 بورتســودان (الســودان) - شكل تسليح 
المدنيين تحت مســــمى ”المقاومة الشعبية“ 
أحد الرهانات التــــي اعتمد عليها الجيش 
الســــوداني فــــي مســــعى لتعزيــــز موقفــــه 
العســــكري فــــي حربــــه مــــع قــــوات الدعم 
الســــريع الدائــــرة منذ منتصــــف أبريل من 
العــــام الماضــــي، دون أن يحفــــل بالمخاطر 
التــــي يمكــــن أن تنجرّ عــــن ذلك فــــي بيئة 

شديدة التعقيد.
ولعبت الحركة الإسلامية دورا رئيسيا 
في تجنيد المدنيين بشكل عشوائي، وإنشاء 
تشــــكيلات عســــكرية رديفــــة للجيش، ومن 
بينها ”المســــتنفرون“، في تكــــرار لتجارب 
ســــابقة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير 
مع الصراعات التي شــــهدتها البلاد خلال 

حقبته التي امتدت لثلاثين عاما.

ورغــــم التحذيــــرات التي صــــدرت من 
قوى أهلية وسياســــية، لكــــن الجيش ومن 
خلفه الحركة الإســــلامية رفضــــا الإصغاء 
حيث أن الشغل الشاغل لكليهما كان كيفية 
احتــــواء تقدم قوات الدعم الســــريع، لتبدأ 
نتائــــج هــــذه المخاطرة في الظهــــور، حيث 
أظهــــرت المجاميع المســــلحة نــــوازع نحو 
الهيمنة والســــيطرة في المناطق الخاضعة 
للجيش، علــــى غرار مدينــــة النهود بولاية 

غرب كردفان.
وعاش سكان النهود الأسبوع الماضي، 
ســــاعات من الترويــــع نتيجة اشــــتباكات 
مســــلحة بــــين مســــتنفري الجيــــش الذي 
يطلقون على أنفســــهم قــــوات الاحتياطي، 
ويقودهم حمد صافي، وشــــرطة الجمارك، 
قتــــل خلالهــــا نحــــو ســــبعة 7 مســــلحين 
مــــن الطرفــــين، وجــــرح العشــــرات بعد أن 
استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والثقيلة 

مثل الدوشكا.
الاســــتقصائية  ”عاين“  شــــبكة  ونقلت 
عن شــــهود عيــــان، قولهم إن المســــتنفرين 
اقتحمــــوا المحــــال التجاريــــة فــــي ســــوق 
النهــــود، ومارســــوا أعمال نهب واســــعة، 
بعدمــــا غادرهــــا أصحابهــــا بســــبب مــــا 
تعرضــــوا له من ترويع جراء الاشــــتباكات 
التــــي اســــتمرت زهــــاء الســــاعتين، ممــــا 
خلــــف حالة من الغبن واحتقان شــــديد في 
المدينة، وضعها على شــــفا الانفجار، وسط 

مساعي للتهدئة.
اندلعــــت  متطابقــــة،  روايــــات  ووفــــق 
المواجهات بســــبب اســــتحواذ المستنفرين 
على عربة لاند كروزر تتبع لشرطة الجمارك 
ورفضــــوا إعادتها، بينمــــا تحركت قوة من 
شــــرطة الجمارك، وهاجمت المستنفرين في 
مقــــر مخصص لهم في مدينة النهود ضمن 

محاولة لاسترداد السيارة بالقوة الجبرية، 
ممــــا أدى إلــــى مقتل قيادات مؤثرة وســــط 

المستنفرين، كما قتل ضباط من الشرطة.

انتهاكات

تشكلت قوات الاحتياطي ”المستنفرون“ 
على أساس جهوي لتكون الجناح العسكري 
لما يســــمى بـ“اتحاد حمــــر صر“ الذي كونه 
قيادات من حزب المؤتمــــر الوطني المنحل، 
فــــي العــــام 2020 أي بعد أقل مــــن عام على 
إنهاء حكم البشير، وأســــندت رئاسته إلى 
حمد صافي حمد، أحد أبرز عناصر الحركة 

الإسلامية في المنطقة.
ووفق مصدر عســــكري تحدث ”لعاين“ 
فإنــــه مع انــــدلاع الحــــرب وطــــول أمدها، 
تصاعــــد نفوذ ”المســــتنفرين“، وارتفع عدد 
جنودهــــا الذيــــن انتشــــروا فــــي كل أرجاء 
وشــــوارع مدينة النهود والطرق الســــفرية 
المؤديــــة إليها، كما نشــــطوا فــــي تحصيل 
الجبايــــات من المحــــال التجارية والمركبات 
السفرية، في ظل نشر السلاح وضرب النار 
عشــــوائيا فــــي المدينة، وهو نشــــاط مزعج 

للقوات الرسمية؟
ويقــــول المصدر العســــكري الذي طلب 
عدم ذكر اســــمه، إن ”المستنفرين“ يعتقدون 
أنهم الســــلطة الأعلى في النهود والمتحكم 
فــــي مصيرهــــا، وهــــم يتحركــــون بصورة 
منفــــردة بعيدا عن القوات النظامية، والتي 
لا تســــتطيع التحــــدث معهــــم أو منعهــــم 

خشية الصدام، فجنود 
الجيش موجدون مثل 

الضيوف في 
النهود، على حد 

تعبيره.
وكشف 
المصدر، أن 

”المستنفرين“ 
يقومون بتحصيل 

جبايات غير 
قانونية من أصحاب 

المحال التجارية 
عبر لجنة أسموها 

”لجنة إسناد معركة الكرامة“ 

ويستحوذون على كل هذه 
الأموال بحجة أنهم يتولون مهمة 

تأمين المدنية، بينما يكسرون 
المحل التجاري الخاص بأيّ 

تاجر يمتنع عن دفع هذه الرسوم 
النقدية، ليلا ونهبه في أبشع صيغ 

الابتزاز.

نفوذ قوات الاحتياطي أو ”المستنفرين“ 
يبــــرز من خلال تســــجيل صوتــــي لقائدها 
حمــــد صافــــي تعليقاً علــــى الاشــــتباكات 
الأخيرة مع شــــرطة الجمــــارك، والذي أكد 
خلالــــه أن جميع الســــيارات الحكومية في 
مدينة النهود اُسْتُنْفِرَت ويحق للمستنفرين 
اســــتغلالها في مهامهم فــــي الأوقات كلها، 
بما فــــي ذلك عربــــات الأجهــــزة النظامية، 

وشركات النفط.
واعتبــــر صافــــي أن ”ما جــــرى مخطط 
له، ولم يكن دافعه إعادة ســــيارة استغلها 
المســــتنفرون، لكــــنّ له دافعاً آخــــر، ويجب 
على شــــرطة الجمارك مراجعــــة صفوفها؛ 
لأنه ربما يكون بينها مرتزقة ودعم ســــريع 
ومندســــون، بغــــرض تعكيــــر الصفو، لأن 
القتل الذي مارســــه منسوبو الجمارك كان 
غــــدرا، واســــتخدمت فيه الدوشــــكا، الأمر 
الــــذي راح ضحيتــــه خيرة قادتنــــا، وكذلك 
تعاطف معهــــم بقية عناصر الشــــرطة، في 

سلوك غريب.“
النهود هي واحدة من أربع مناطق فقط 
فــــي ولاية غــــرب كردفان، ما يــــزال الجيش 
يحتفــــظ بالســــيطرة عليها، وإلــــى جانبها 
بابنوســــة وحقل هجليج النفطي، ومدينة 
لقــــاوة، وتمثل الملاذ الأخير بالنســــبة إلى 
الآلاف مــــن النازحــــين الذيــــن وصولها من 
البقاع المضطربة في الولاية وإقليم دارفور 
غربي الســــودان، ولا توجد خيارات نزوح 

قريبة أمام سكانها.
وتحيط قــــوات الدعــــم الســــريع التي 
تســــيطر علــــى معظــــم أرجاء ولايــــة غرب 
كردفان، بمدينة النهود من ثلاثة اتجاهات، 
إذ تتمركز في مدينة غبيش غرباً، ومنطقتي 
فوجا وصقع الجمل شــــمالاً، وبلدة دونكي 
الحر، جنوباً، وعلــــى الدوام يردد جنودها 
من خلال مقاطع مصورة تنشر على 
مواقع التواصل الاجتماعي، 
أنهم بصدد مهاجمة 
النهود وبسط 
السيطرة عليها.

وتقدم قوات 
الدعم السريع 
لم يعد يشكل 
مصدر قلق 
بالنسبة إلى 
سكان النهود، 
بقدر خشيتهم من 
انفجار الأوضاع 
من الداخل بصدام 
القوات الرسمية مع 
”المستنفرين“، كما يثير 
الانتشار الكثيف للسلاح 
وتجاوزات قوة 
الاحتياطي 
الرعب 
الأكبر 

لــــدى الأهالــــي، وذلك وفق مــــا ذكره مصلح 
حمد وهو ناشط في العمل الطوعي المنطقة.

يقــــول حمــــد فــــي حديثــــه لـ“عاين“ إن 
”المســــتنفرين يضربــــون الرصاص بشــــكل 
عشــــوائي في مدينة النهود، ويعتدون على 
المواطنــــين وحركتهم داخل المدينة، وعندما 
اشتبكوا مع شرطة الجمارك توجهوا لنهب 
المحال التجارية في سلوك مرعب، ويخشى 
السكان من تكراره ودخول المنطقة في حالة 

فوضى شاملة في ظل انتشار السلاح.“
ويشدد على أن الاشتباكات بين شرطة 
خلفــــت احتقاناً  الجمارك و“المســــتنفرين“ 
كبيــــراً وتوترات كبيرة على أســــاس أهلي، 
وهــــو مؤشــــر خطيــــر ينــــذر بتكــــرار هذه 
الحوادث، والتي ســــتضع مئات الآلاف من 
المواطنين بما في ذلك النازحين أمام كارثة 
إنســــانية، فليس لهم طريــــق للفرار في ظل 

اضطراب كامل للمناطق من حولهم.
أن أمير  وأبلغ مصــــدر محلي ”عايــــن“ 
إمارة دار حمــــر عبدالقــــادر منعم منصور 
استدعى جميع الشــــراتي والمشايخ (رجال 
الإدارة الأهليــــة) فــــي النهود إلــــى ملتقى 
عاجــــل مقــــرر انطلاقتــــه الســــبت، لبحث 
التوتــــرات بين الجيش وقــــوة الاحتياطي، 
وفوضى ”المســــتنفرين“ ضمن محاولة لمنع 

انزلاق المنطقة نحو العنف.

تصعيد مرتقب

 يرى الناشط السياسي في ولاية غرب 
أن  كردفان عماد صالح في حديث لـ“عاين“ 
ما جــــرى في مدينة النهــــود تصدع حتمي 
لأجســــام مســــلحة غريبة على بعضها، ولا 
يوجد تناســــق في ما بينها، فهم شــــلة من 
الأرزقية جمعتهم المصالــــح المالية، وبدأت 
مرحلة اقتســــام ما استحوذا عليه، لكن من 
الواضــــح أن المنهوبات كانــــت ضئيلة، ولا 
تكفي أحدهما، فجاء الصدام بغرض بسط 

النفوذ.
ويتوقــــع صالح مزيداً مــــن المواجهات 
خــــلال الفتــــرة المقبلة بين الطرفــــين، فهذه 
هي المرة الثالثــــة التي تهاجم فيها القوات 
وقتل أفراد منهم،  النظامية ”المســــتنفرين“ 
فطالما هناك موت لن يتوقف هذا المسلســــل 
في ظل تعقيدات اجتماعية واسعة، وتفشي 
ثقافة الثأر في المنطقــــة، الأمر الذي يجعل 
مدينة النهود تحت تهديد كبير من الداخل.

وليــــس ببعيد مــــن ذلك، يقــــول المحلل 
السياســــي صلاح حســــن جمعة إن النهود 
باتت على شــــفا كارثة أمنيــــة، مع تصاعد 
وســــعيهم لأن تكون  نفــــوذ ”المســــتنفرين“ 
كلمتهم هي العليا، ويتحكمون في شــــؤون 
المنطقة بشــــكل كامل، مع انتشــــار السلاح 
وما يترتب عليه من ســــيولة أمنية، تصبح 

الأوضاع غاية في الخطورة.
ويشــــير جمعة في مقابلة مــــع ”عاين“ 
إلــــى أن نظام الحركة الإســــلامية اســــتنفر 
المواطنين، وسلّحهم بشكل عشوائي للقتال 
مــــع الجيش، رغم التحذيرات المســــبقة من 
خطورة هــــذه العملية، فســــتكون العواقب 
وخيمة على القوات النظامية نفســــها قبل 
مواطني مدينــــة النهود الذين ســــيدفعون 
اســــتقرارهم وممتلكاتهــــم ثمنــــاً لجريمــــة 

ارتكبها فلول النظام السابق.

العقوبات تطال أيضا كل
من قدم المساعدة لأي

شخص بغرض الدخول أو
الإقامة في البلد بطريقة

غير نظامية أظهرت تجاوزات المســــــتنفرين وهم جماعة مســــــلحة شــــــكلها فلول النظام 
الســــــابق لإسناد الجيش السوداني في مواجهته مع قوات الدعم السريع، 
ــــــى هكذا رهانات، التي قــــــد تنقلب عليه في كل  حجــــــم المخاطر المترتبة عل

لحظة، حيث أن ما يحركها هو الحصول على المال.

هل يكبح القانون الجديد
للهجرة في موريتانيا

اندفاع المغامرين

«المقاومة الشعبية» ترتد على الجيش 
السوداني في مناطق نفوذه

المستنفرون قوة رديفة شكلها «الفلول» لدعم الجيش فأصبحت خطرا 

التصدع حتمي لأجسام مسلحة غريبة عن بعضها

عقوبات زجرية تلاحق الطامحين للوصول إلى أوروبا

ما طفح حتى الآن يمثل 
نزرا يسيرا للغاية لما 

هو قادم

صلاح الدومة

أظهرت المجاميع المسلحة نوازع 
نحو الهيمنة والسيطرة في المناطق 

الخاضعة للجيش، على غرار مدينة 
النهود بولاية غرب كردفان ب ن ي و

المحال التجارية 
عبر لجنة أسموها 

”لجنة إسناد معركة الكرامة“

ويستحوذون على كل هذه 
الأموال بحجة أنهم يتولون مهمة 

تأمين المدنية، بينما يكسرون 
المحل التجاري الخاص بأيّ

تاجر يمتنع عن دفع هذه الرسوم 
النقدية، ليلا ونهبه في أبشع صيغ 

الابتزاز.

ن هم ي ر ب
انفجار الأوضاع
من الداخل بصدام
القوات الرسمية مع
”المستنفرين“، كما يثير
الانتشار الكثيف للسلاح
وتجاوزات قوة
الاحتياطي
الرعب
الأكبر



عام 2021 توجه القطريون إلى 
صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم 

في مجلس الشورى. كانت تجربة 
ديمقراطية أولى من نوعها في تاريخ 

الإمارة البالغ عدد سكانها نحو 380 ألف 
نسمة.

لقد رغب الأمير الشاب يومها أن 
ينتقل بشعبه إلى فضاء، يمارس فيه 

واحدا من طقوس الديمقراطية على أرض 
الواقع. وبالرغم من قلة عدد السكان فإن 

تلك التجربة لم تمر بيسر. ذلك لأنها تركت 
أثرا سيئا لدى المحرومين من المواطنين 

القطريين المؤهلين للمشاركة فيها.
أن يكون مجلس الشورى الذي لا 
يتمتع في حقيقته بصلاحيات كبيرة، 

هيئة منتخبة فذلك يشكل خطوة إلى 
الأمام في تحديث الحياة الاجتماعية 

في الدولة الخليجية ودفع المجتمع في 
اتجاه فهم واستيعاب ثقافة العصر 

السياسية ومن ثم التعامل من خلالها 
مع المتغيرات.

كانت تلك خطوة مفهومة. أما ما لا 
يمكن فهمه أن يستدعى الشعب القطري 

بعد ثلاث سنوات (بالضبط يوم الخامس 
من نوفمبر عام 2024) إلى الإدلاء بصوته 

من أجل إنهاء العمل بتلك التجربة 
الديمقراطية.

الغريب أن القطريين تحمسوا لإلغاء 
التجربة بالقوة نفسها التي تحمسوا من 

خلالها لتثبيتها باعتبارها جسرا إلى 
المستقبل.

مفارقة لا يُفهم منها سوى أن الشعب 
الذي ذهب مرتين إلى صناديق الاقتراع 
ليؤكد أنه يقف مع الديمقراطية ويقف 

ضدها لا يعرف ماذا يفعل أو لا تهمه 
الـ”نعم“ التي يقولها. ما يهمه أن يرضي 

أميره ويسعده.
من جهته فإن الأمير المحظوظ بحب 

شعبه كان شجاعا بصراحته في المرتين. 
سعى في المرة الأولى إلى تحديث علاقة 

الشعب بالسلطة وبعد أن اكتشف أن 
الشعب ليست لديه رغبة في توسيع تلك 

التجربة قرر أن يرفع عن كاهل الشعب 
مسؤولية شيء لم يكن راغبا فيه.

ولكن ”هل المجتمعات الصغيرة، غير 
المعقدة والمنسجمة في سياق صلحها 

الاجتماعي في حاجة إلى الديمقراطية؟“ 
ذلك السؤال لا يتعلق بالمجتمع القطري 

وحده. من المؤكد أنه لا يحق لأحد أن 
يتحدث نيابة عن القطريين في وصف 
أحوالهم. ولكنني كما أظن (والظن لا 
يؤكد حقيقة) أن سكان شبه الجزيرة 
القطرية لا يرغبون في أن يدخلوا في 

متاهة قد تسبب لهم صداعا هم في 
غنى عنه. ما حاجتهم إذا إلى الذهاب 

إلى صناديق الاقتراع من أجل انتخاب 
مَن يمثلهم في مجلس الشورى؟ ولكن 
قبل ذلك هل هم في حاجة إلى مجلس 

الشورى لكي يحتاجوا إلى مَن يمثلهم 
فيه؟

يعرف الأمير الشاب شعبه جيدا. هو 
ابنه وابن وحفيد أميره. كان انتخاب 
40 من الـ45 عضوا في مجلس النواب 
تجربة لتحديث صلة الشعب بالسلطة 

غير أن الأمير من موقعه اكتشف أن 
التجربة قد فشلت. أما لماذا وكيف فشلت؟ 

فذلك ما لم يقله صراحة. وكما اعتقد 
فإنه لا يرى أن الشعب في حاجة إلى 

التوضيح. لا أدري هل حثت الصحافة 
القطرية ووسائل الإعلام الأخرى 

القطريين على القبول بتناقض موقفهم 
بين سنتي 2021 و2024.

تحتل قطر المرتبة الأولى في العالم 
العربي في مجال الإعلام بكل أنواعه. 

المرئي والمكتوب والمسموع. بالنسبة إليّ 
فإن ذلك أمر مبهج. ذلك لأنه يهبنا عربا 

فرصة التعريف بنا عالميا. ولكن قطر 
عرفت بنا بطريقتها فإن ذلك لم يهبنا 

فرصة التعريف بأنفسنا بطريقة حقيقية. 
لقطر طريقتها الخاصة في التعريف بمَن 

تريد التعريف به.
الحفلة القطرية كانت مبهجة في 

الحالين. لقد قرأت تعليقات كثيرة 
من ناشطين قطريين كانوا قد فرحوا 

بالديمقراطية الوليدة ولكن حين وأدت 
الديمقراطية كتب الناشطون أنفسهم 

جملا عبروا من خلالها عن ارتياحهم. 
شعب مرتاح لما يحدث له. فعل تميم بن 

حمد ما كان شعبه يفكر فيه وأسعده. 
لذلك ليس من حقنا أن نعترض.

من بين 380 ألف شخص وهم مواطنو 
شبه الجزيرة القطرية قد لا يوجد شخص 

واحد يفكر بالديمقراطية كما فكر فيها 
الأمير. لم يكن المواطنون في حاجة إلى 

سبب تجريدي مضاف لإسعادهم. ليست 
الديمقراطية حاجة للقطريين في حياتهم 

اليومية. لقد لام الرجل نفسه. ما هذا 
العبء الثقيل الذي صار على القطريين 

أن يتحملوا أثقاله وهم في غنى عنه في 
حياتهم اليومية. فليس مجلس الشورى 

ما يمكن أن يرتقي بالحياة اليومية. 
مجلس الشورى في مكان والحياة المترفة 

في مكان آخر. كم كان قرار الأمير في 
التخلص من آثار الديمقراطية رائعا 
وجليلا. لا يحب الشعب الذهاب إلى 

صناديق الاقتراع بين حين وآخر.
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مع الديمقراطية وضدها

جرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة 
في إقليم كردستان في ظل أجواء 

غاية في التعقيد، خصوصا في ظل 
العلاقة المتوترة بين الإقليم والمركز، والتي 

كانت متباينة في التعامل السياسي 
والاقتصادي، وعلى الرغم من هذا التباين 

إلا أن الحكومة المركزية أكدت على 
ضرورة إجرائها فهي تمثل خطوة مهمة 

من خطوات ترسيخ الديمقراطية في 
البلاد عموما، وتعكس الصورة الحقيقية 

للعلاقة بين المركز والإقليم، لذلك جرت 
هذه الانتخابات وسط مشاركة مهمة من 
الشعب الكردي ودعم من قبل الحكومة 
المركزية وبمشاركة مهمة بلغت نسبتها 
72.6 في المئة وشارك في الاقتراع أكثر 

من مليونين وستمئة ألف ناخب من أصل 
حوالي 2.9 مليون مسجلين بايومتريا.

الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 
20 أكتوبر- تشرين الأول جاءت لتحدث 

تحولا كبيرا في المشهد السياسي في 
إقليم كردستان وفي توازنات القوى 

ومعادلات الحكم، وكما كان متوقعا، نجح 
الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل 
جلال طالباني في إيجاد الفرق الكبير في 
النتائج هذه المرة، وعلى الرغم من أنه حل 
ثانيا بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود بارزاني، إلا أن لغة الأرقام 
والنسب مقارنة بآخر انتخابات جرت في 

2018 تشير إلى أن الاتحاد الوطني هو 
الرابح الأكبر دون شك.

تراجع عدد مقاعد الحزب الديمقراطي 
الكردستاني بصورة دراماتيكية من 45 

مقعدا، يضاف إليها 11 مقعدا لكوتا 
المكونات، أي بواقع 56 مقعدا، إلى 39 

مقعدا، ما يعني أن الخارطة السياسية 
في داخل الإقليم تغيرت تماما، وأن هناك 
خرائط جديدة للقوة والنفوذ والأحجام، 

وما يرتبط بها من تغيير في آليات الحكم 
في الإقليم بالإضافة إلى أن من أبرز 

مفاجآت هذه الانتخابات خسارة حركة 
التغيير التي أسسها الراحل نوشيروان 

مصطفى عام 2009، والتي كانت تعد أقوى 

معارضة عبر تاريخ برلمان كردستان الذي 
بدأ عام 1992، حيث انخفض عدد مقاعدها 
تدريجيا من 24 مقعدا في أول مشاركة لها 

إلى مقعد واحد في الانتخابات الأخيرة، 
وهذا يعود إلى الانقسامات الداخلية التي 
طالت الحركة بعد وفاة مؤسسها، وتوزّع 
أصوات أنصارها بين الأحزاب الجديدة، 

خاصة حركة ”الجيل الجديد“.

أعتقد وكما يرى العديد من 
المراقبين أن نتائج انتخابات برلمان 
إقليم كردستان 2024، أفرزت ثلاث 

قوائم رئيسية حصلت على نسبة  82 
في المئة من عدد مقاعد برلمان الإقليم 

(البارتي، اليكتي، الجيل الجديد)، 
ما يعني أنها فرضت توازنا داخليا 

وخارجيا في الساحة الكردية، ما يعني 
أن النتائج ستؤدي إلى أن (البارتي 

واليكتي) سيذهبان إلى حسم اتفاقهما 
حول تقاسم السلطة في بغداد وإقليم 
كردستان بسلة واحدة (رئاسة الإقليم 
ورئاسة الجمهورية)، وذلك لعدم تمكن 

أي طرف من الأطراف الفائزة من 
الحصول على الأغلبية المطلقة (نصف 
زائد واحد) بسبب تقارب النتائج، مع 
ترجيحات بمنح الجيل الجديد رئاسة 

برلمان إقليم كردستان، وحضور في 
حكومة إقليم كردستان الائتلافية إذا ما 
قرر المشاركة مع باقي الأحزاب الكردية 
الفائزة، في حين ستنتظر باقي القوى 
الصغيرة اتفاق الأطراف الفائزة دون 

الانحياز لأحدهما ضد الآخر.

إذا كان الشعب القطري لا يحب الديمقراطية

تداعيات انتخابات إقليم كردستان 

على المشهد السياسي

يمكن القول إن زيارة رئيس دولة 
الإمارات العربية الشيخ محمّد 

بن زايد في هذا التوقيت للكويت وهي 
الأولى له منذ تسلمه مقاليد الرئاسة، 

تكرس نهجا جديدا في العلاقات 
بين البلدين. يقوم هذا النهج على 

أساس التعاون في مختلف المجالات، 
خصوصا في المجال الاقتصادي.

كان لافتا حرص الشيخ محمد 
في جلسة المحادثات مع أمير الكويت 
الشيخ مشعل الأحمد على إعطاء حيز 

كبير من كلمته للأرقام. كان واضحا 
أنّه يعتبر الأرقام والتعاون الاقتصادي 

”الأساس القوي لدعم العلاقات 
والمصالح بين الأشقاء وتحقيق 

تطلعات شعوبنا نحو التقدم والازدهار 
سواء في مجلس التعاون الخليجي أو 

على المستوى العربي.“
أما أمير الكويت، فقد أعرب عن 

اعتزازه ”بالانسجام بين المواقف 
الكويتية الإماراتية على الصعيدين 
الإقليمي والدولي، في ظل أوضاع 

وأحداث غاية في الحساسية تشهدها 
المنطقة والعالم.“ التقارب هنا، إذا، 

أخذ دعما قويا في المواقف السياسية 
والاقتصادية، لكن الزعيمين الخليجيين 
حرصا على تأكيد ضرورة تقوية العمل 

الخليجي المشترك لأن منظومة العمل 
الخليجي، حسب جلسة المحادثات، 
”ضمانة أساسية لصيانة مصالحنا 

المشتركة… ودعم الأمن والاستقرار في 
المنطقة.“

يدل على الأهمّية الاستثنائية 
لزيارة رئيس الإمارات للكويت سرب 

المقاتلات الذي رافق طائرة الشيخ 
محمد بن زايد لدى دخولها الأجواء 
الكويتية. ومن المطار إلى قصر بيان 
حيث جرت المحادثات، اصطف على 

الجانبين مئات من طلبة المدارس 
بالأعلام الإماراتية يحيون رئيس 

الإمارات. ثم أطلقت المدفعية 21 طلقة 
عندما دخل الموكب قصر بيان مع 

الخيالة والفرق الشعبية وفرق الفنون 
وفرق عسكرية من كل القطاعات. 

جلسة المحادثات كانت عامة وحضرها 
أعضاء الوفد الإماراتي وولي عهد 

الكويت ووزراء (رئيس حكومة الكويت 
الشيخ أحمد العبدالله في إجازة). 

كان حاضرا نائب رئيس الوزراء فهد 
اليوسف وهو في الوقت نفسه وزير 

الداخلية والدفاع.

في بداية المحادثات تحدث أمير 
الكويت مركّزا على ”محطة جديدة 

لتوثيق العلاقات التاريخية الوطيدة، 
وترسيخ هذه العلاقات التي أسسها 
والدكم المغفور له، بإذن الله تعالى، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع 
حكام دولة الكويت السابقين.“ أبدى 

الشيخ مشعل ”حرصا على المضي 
بالعلاقات، في ظلّ حاضر مشرق، 

نحو مستقبل واعد، سواء على 
المستوى الثنائي، من خلال اللجنة 
المشتركة الكويتية الإماراتية، وما 

تقوم به من تنسيق في كل المجالات، 
لاسيما الاقتصاد والاستثمار والتبادل 
التجاري، أو من خلال البيت الخليجي 
الواحد ومسيرة مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، بما يحقق مصالح 
بلدينا الشقيقين وصالح شعبينا 

الكريمين.“
بدت النقطة الأهم في كلام مشعل 
الأحمد أن الكويت ”تعتز بالانسجام 

بين المواقف الكويتية – الإماراتية على 
الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي ظل 

أوضاع وأحداث غاية في الحساسية 
تشهدها المنطقة والعالم.“ أكّد في 
هذا المجال ”أن مواجهة التحديات 
الإقليمية والدولية المتغيرة تتطلب 

التزام الجميع بالثوابت الأساسية 
التي تحكمها العلاقات والمواثيق 
الدولية، وضرورة تغليب صوت 

الحكمة.“ شكلت هذه النقطة تحديدا 
ردا على المزايدين من تيارات سياسية 

داخل الكويت وجدت في أحداث غزة 
مناسبة للتصعيد واتخاذ المواقف 
المتطرفة. رأس الدولة في الكويت 

يقول ”إنّ هناك انسجاما بين البلدين 
في السياسات الإقليمية والدولية.“ 

أما رئيس دولة الإمارات، فألقى كلمة 
أهم ما فيها أنه حريص على التعاون 

الخليجي قدر حرصه على التعاون 
الثنائي مع كل دولة. كان أبرز ما 
جاء في كلمته، التي خاطب فيها 

أمير الكويت بلقب ”أخي“ مرارا، أن 
اللقاء مع الشيخ مشعل هو للتشاور 
وتبادل وجهات النظر ”في شأن كل 

ما يهم بلدينا ومنطقتنا… بما هو 
معروف عنكم من حكمة ورؤية ثاقبة.“ 

وأضاف ”الإمارات والكويت دائما 
تلتقيان على الخير. تؤمن الإمارات، 

أخي الشيخ مشعل، بأن التعاون 
الاقتصادي هو الأساس القوي لدعم 

العلاقات والمصالح بين الأشقاء 
وتحقيق تطلعات شعوبنا نحو التقدم 
والازدهار، سواء في مجلس التعاون 
الخليجي أو على المستوى العربي.“

شدّد الشيخ محمّد على أنّ الإمارات 
”داعم أساسي للعمل الخليجي 

المشترك وفكرة الوحدة مترسخة في 
ثقافتها. وفي ظل التحديات الصعبة 

في المنطقة والعالم، فإن منظومة 
العمل الخليجي ضمانة أساسية 
لصيانة مصالحنا المشتركة ودعم 

الأمن والاستقرار في المنطقة. الإمارات 
حريصة على التعاون مع الكويت 

وجميع دول مجلس التعاون لتعزيز 
هذه المنظومة لمصلحة شعوبنا.“
كانت الزيارة على الرغم من 
قصرها، مهمة جدا في توقيتها، 
وفي إعلان الزعيمين تأكيدهما 
أهمّية منظومة مجلس التعاون 

الخليجي في ظل أقاويل وتحليلات 
عن خلافات بين بعض دول الخليج. 

ليس سرا أن الكويت مهتمة أكثر من 
أي وقت بالدور الذي يلعبه مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيّة. لدى 
الكويت مواقفها المعلنة والمعروفة 
في السياسة الخارجية وهي تميل 
أكثر إلى التوازن مع مواقف الدول 
الخليجية لتكوين أرضية مشتركة 

تحفظ حدا معقولا من التوافق 
القوي.

من بين ما يمكن التوقف عنده 
في ضوء زيارة محمد بن زايد 

للكويت أنّ إخوان الكويت وأنصارهم 
والتيار الشيعي السياسي الموالي 
لإيران التزموا الصمت. لم تصدر 

عن هؤلاء أي مواقف. بدا واضحا أنّ 
الزمن تغير في الكويت وأنّ المساءلة 

القضائية جاهزة أيضا. الجميع 
في الكويت يخشى سيف القضاء 
المستعد لوضع حدّ لأي تجاوزات 

من أي نوع في وقت تبدو الحاجة 
فيه أكثر من أي وقت إلى الاستقرار 
الداخلي وتفادي الشعارات الطنانة 

والمزايدات التي لا معنى لها.
ثمّة نمط جديد في العلاقات بين 
دول مجلس التعاون. تعكس زيارة 
الشيخ محمد بن زايد للكويت هذا 

النمط الذي يقوم على الربط بين 
السياسة والاقتصاد والبناء على 

المصالح المشتركة التي تخدم شعوب 
المنطقة. هذه نقلة نوعية ليس على 

صعيد العلاقات الكويتيّة – الإماراتية 
فحسب، بل على صعيد العلاقة بين 

دول مجلس التعاون الخليجي الست. 
استطاع المجلس الذي تأسس في 

أيار – مايو 1981 في أبوظبي تجاوز 
عواصف كثيرة، وهو يثبت حاليا أنّه 

يستطيع تطوير نفسه باستمرار…

زيارة محمد بن زايد 

للكويت… حيث الزمن تغير

نتائج انتخابات برلمان إقليم 

كردستان لعام 2024 أفرزت 

ثلاث قوائم رئيسية حصلت 

على نسبة 82 في المئة من عدد 

مقاعد برلمان الإقليم وفرضت 

توازنا داخليا وخارجيا في 

الساحة الكردية

ة نمط جديد في العلاقات 
ّ
ثم

بين دول مجلس التعاون 

تعكس زيارة الشيخ محمد بن 

زايد هذا النمط الذي يقوم على 

الربط بين السياسة والاقتصاد 

والبناء على المصالح المشتركة 

التي تخدم شعوب المنطقة

الزيارة على الرغم من قصرها 

كانت مهمة جدا في توقيتها 

وفي إعلان الزعيمين تأكيدهما 

ية منظومة مجلس التعاون 
ّ
أهم

الخليجي في ظل أقاويل 

وتحليلات عن خلافات بين 

بعض دول الخليج 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

مح

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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يعود الرئيس المنتخب دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض، بعد 

أربع سنوات من مغادرته. في حين أن 
بعض خطط ترامب يمكن التنبؤ بها، 

فإن البعض الآخر لا يزال لغزا.
يريد الرئيس المنتخب إنهاء 
الحروب في العالم للتركيز على 

الصين، ولكن من غير الواضح كيف 
سيحاول تحقيق ذلك. اعترف ريتشارد 
مور، المدير السياسي السابق لوزارة 

الخارجية البريطانية، بأن نصف 
الدبلوماسيين البريطانيين كانوا 

يستيقظون كل صباح خوفا مما قد 
يقرؤونه على تغريدات الرئيس على 

إكس. ومع ذلك، فالجميع متفق على أن 
فترة ولاية ترامب الثانية سوف تكون 

مختلفة، لأن التحديات تغيرت.

ومما يشجع الرئيس المنتخب 
على اتخاذ قرارات فاعلة فوز الحزب 

الجمهوري بمجلسي الشيوخ والنواب 
بالأغلبية.

لقد وعد ترامب بإحلال السلام في 
أوكرانيا والشرق الأوسط وعقد صفقة 

مع إيران. وكانت لديه علاقة معقدة 
وغامضة في بعض الأحيان مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

لكنه بالتأكيد لديه القدرة على الضغط 
عليه أكثر بكثير من سلفه، مما سيؤدي 
بالنتيجة إلى قبول إسرائيل بالتفاوض 
على وقف إطلاق النار. وقد قال الرئيس 

الأميركي المنتخب إنه نصح نتنياهو 
عندما التقيا الشهر الماضي بأن ”يحقق 

نصره.“ بسرعة لأن ”القتل يجب أن 
يتوقف في غزة.“ كما أبلغ نتنياهو أنه 

يريد انتهاء حرب غزة بحلول موعد 
توليه منصبه.

وفي ما يتعلق بالملف الإيراني، فلن 
يكون من أولوياته، فمشاكل المهاجرين 

واللاجئين الشرعيين وغير الشرعيين 
ستكون من أهم الملفات التي تعرض على 

القادم الجديد القديم للبيت الأبيض. 
إضافة إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا 

المفتوحة على آفاق خطيرة للولايات 
المتحدة والعالم في ظل التهديدات 

النووية.
وعلى ما يبدو من تصريحات نائبه 

جي دي فانس، فإن ”الروس سيحتفظون 
بالأراضي التي استولوا عليها، مع إنشاء 
منطقة منزوعة السلاح على طول خطوط 

المعارك الحالية، مع تحصين الجانب 
الأوكراني بشكل كبير لمنع أي غزو روسي 

آخر.“ وفق مبدأ السلام مقابل الأرض.
وربما سيقوم الرئيس الأميركي 

السابع والأربعون بزيادة الدعم لأوكرانيا 
من أجل إرغام الرئيس بوتين على إبرام 

اتفاق سلام.
إن المشاكل المتراكمة على الطاولة 
والتي لم تتمكن الإدارة الأميركية من 
حلها، سيتحتم على الإدارة الجديدة 

معالجتها رغم أن المستقبل لن يكون 
سهلا.

ولمواجهة النفوذ الإيراني، سيعود 
ترامب إلى سياساته السابقة في إعطاء 
الأولوية للقوة الاقتصادية على حساب 

الوجود الدبلوماسي والعسكري. إن 
أي تغيير للنظام الإيراني لن يكون 

ضمن أجندة الرئيس الجديد رغم اتهام 
إيران بالسعي لاغتياله، حيث ما زالت 

طهران تمثل عنصر توازن للقوة في 
المنطقة من وجهة النظر الأميركية. ولكن 
سيتم عزل إيران دبلوماسيا وإضعافها 
اقتصاديا كي لا تتمكن من دعم أذرعها 
من الميليشيات الموالية للحرس الثوري 

والتي تهدد استقرار المنطقة. كما أكد 
ترامب بقوة على عدم تمكين إيران من 

امتلاك أسلحة نووية.
لقد كان أحد أهم تحركاته في الشرق 
الأوسط خلال فترة حكمه السابقة قراره 
عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي 
الإيراني. وفي هذه المرحلة ستكون هناك 

مفاوضات جديدة حول برنامج إيران 
النووي تحت ضغط القوة.

ونظرا للأحداث الأخيرة في المنطقة، 
والصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله 
وحماس، فمن غير المرجح تخلي الولايات 

المتحدة تماما عن وجودها في العراق.
وإذا لم يتم كبح نشاط الفصائل 

والميليشيات العراقية الموالية لإيران، 

سيتم الضغط على العراق بالعقوبات 
الاقتصادية، ومن غير المستبعد أيضا 

استهداف قادة ما يسمى بالمقاومة 
الإسلامية في العراق.

وسيتم العمل على تركيز الجهود 
في بناء علاقة مصالح وثيقة مع حكومة 
بغداد، من خلال إحياء العمل بالاتفاقات 

السابقة بين البلدين، والعمل على 
تقليص الهيمنة الإيرانية على العراق.

لا يرغب ترامب بخوض معركة 
عسكرية كبيرة في اليمن، حيث إن 
الخيارات المتاحة للولايات المتحدة 

وأوروبا محدودة فيه. سيكون الخيار 
السياسي وتقاسم السلطة في اليمن 

سيد الموقف، من خلال قبول الحوثيين 
للمشاركة في حكم البلد، بعد توقفهم 
عن مهاجمة السفن الغربية، كما هو 

متوقع بعد وقف إطلاق النار في غزة، 
واتباع سياسة أكثر تشددا تجاه إيران 

وحلفائها.
تم تحديد سياسة ترامب تجاه 

أوروبا من خلال مطالبة حلفاء الناتو 
بزيادة الإنفاق الدفاعي، وانتقد ترامب 
مرارا وتكرارا الدول الأعضاء في حلف 
شمال الأطلسي، وخاصة ألمانيا، بسبب 

ما اعتبره إنفاقا دفاعيا غير كاف.
واستنادا إلى نهج ”أميركا أولا“ 

في التعامل مع التجارة، ستتخذ إدارة 
ترامب مسارا تصادميا في العلاقات 

التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، وغالبا ما تصور العجز 

التجاري مع الاتحاد الأوروبي على أنه 
غير عادل للمصالح الأميركية.

امتدت شكوك ترامب إلى مختلف 
المؤسسات متعددة الأطراف، بما في 

ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة 
العالمية، فضلا عن الاتحاد الأوروبي 

نفسه. ويعكس انسحاب إدارته من اتفاق 
باريس للمناخ وخفض التمويل للعديد 

من برامج الأمم المتحدة تفضيل الصفقات 
الثنائية على الالتزامات متعددة الأطراف.

تظهر سياسات ترامب في الشرق 
الأوسط وأوروبا أولوية إدارته في 

إعادة تعريف الولايات المتحدة للمشاركة 
الدولية على أساس أكثر تركيزا على 

الذات. وستعيد سياساته تشكيل 
التحالفات بديناميكيات جديدة، تستند 

إلى التحديات والفرص التي ينطوي 
عليها نهج ”أميركا أولا“ في التعامل مع 

السياسة الخارجية. وستكون بمثابة 
نقطة مرجعية لنطاق وحجم النفوذ 

الأميركي في الخارج.

زاد منسوب زيارات الرئيس 
التونسي قيس سعيد إلى 
مزارع الزياتين الحكومية، التي 

تسمى في تونس بـ”هناشير الدولة“ 
وتشمل مساحات كبيرة من الزيتون 

تم استرجاعها من الفرنسيين بعد 
الاستقلال شأنها شأن العقارات الأخرى 
التي تركها معمرون (استعمروا الأرض 

وعمروها) فرنسيون.
يوجه قيس سعيد بهذه الزيارات، 

التي شملت أكبر المزارع مثل ”الشعال“ 
في محيط ولاية صفاقس، أو هنشير 

النفيضة التابع لولاية سوسة، رسائل 
واضحة منها أن الحرب على الفساد 
والاحتكار جادة ومستمرة ولا ترتبط 

بحملة انتخابية ولا بولاية رئاسية أولى 
أو ثانية.

ويؤكد الرئيس التونسي، كذلك، 
أن رهانه في المرحلة القادمة سيكون 

منصبا على القطاع الزراعي، الذي 
هو مفتاح رئيسي من مفاتيح التنمية 

وتحقيق الاكتفاء الذاتي. والأهم 
استمراره في تأكيد مسعاها لاستعادة 

ممتلكات الدولة وحقوقها التي سطا 
عليه الخواص من مواطنين ورجال 
أعمال في فترات سابقة خاصة بعد 
الثورة بعد أن تراجعت هيبة الدولة.

لكن هناك مشكلة تعترض هذه 
الحملات، وهي أنها لم تخرج عن 

حملات كانت انطلقت قبل ثلاث سنوات 
ولا تزال تراوح مكانها من خلال زيارات 
قيس سعيد لمحليات ومدن ومؤسسات 
ومزارع صغيرة أو كبيرة ثم توجيهه 

اتهامات للوبيات أو دوائر فساد 
بالتخريب والإرباك متعهدا باستعادة 

حق الدولة ومحاسبة المتسببين.
ويتم بالتوازي توقيف بعض 

المتهمين بمستويات مختلفة من رجال 
أعمال ومسؤولين كبار أو مسؤولين 

محليين صغار وينتهي الأمر عند ذلك 
من دون أن يرى الناس دور الحكومة 

والوزارات والإدارات في الولايات 
والمحليات. الأغلبية من المسؤولين 

يتابعون المشهد كما لو أن التغيير مهمة 
قيس سعيد.

تركت السلبية الجماعية الأمور على 
حالها. وفيما يحارب قيس سعيد الفساد 

والاحتكار والمحسوبية واستضعاف 
الدولة ظل أغلب المسؤولين مطبعين 

مع هذه الظواهر إما من خلال مشاركة 
العاجز الذي لا يقدر على فعل أي شيء، 
أو من موقع الشريك المستفيد. وساهم 

هؤلاء المسؤولون في عرقلة الحرب 
على الفساد رغم أنهم يعلنون صباح 

مساء أنهم مع قيس سعيد وفي صفه، 
وإلا كيف يمكن تفسير استمرار مظاهر 

الفساد بهذا الحجم.
هل أن الولاة الذين تعاقبوا على 

ولاية صفاقس أو سوسة وغيرهما من 
الولايات لم يسمعوا ولم يروا ما يجري 
حولهم، أم أنهم لا يريدون الاصطدام مع 
دوائر الفساد حتى لا يثيروا المشاكل من 

حولهم ويضمنوا البقاء في مناصبهم 
لوقت أطول. مع العلم أن هناك مزارع 
أخرى تابعة للدولة في مناطق أخرى 

مثل الكاف وسليانة والقصرين وسيدي 
بوزيد قد يزورها قيس سعيد ويكتشف 
فيها ما قد يفوق ما وجده في الشعال 

أو النفيضة.
يفترض أن الرئيس حين يزور 
مؤسسة من المؤسسات الحكومية 

ويتحدث عن الفساد وضرورة مواجهته 
يكون قد أعطى إشارات انطلاق الحملة 

في كل مكان، وعلى المسؤولين أن 
يبادروا ولا ينتظروا حتى لا يبدو وكأن 

قيس سيعد هو من يريد أن يفعل ذلك 
بنفسه وكأنه يقوم بنشاط دعائي.

تحتاج الولاية الرئاسية الجديدة 
لقيس سعيد إلى خطاب جديد وأدوات 

تتجاوز التوصيف والزيارات، وهو أمر لا 
يقف عنده هو شخصيا، خاصة أن مهمته 
هي الإشارة إلى المشاكل ووضع اليد على 

الصعوبات وضبط التوجهات العامة، 
والبقية مهمة الحكومة والمجتمع المدني 
والسياسي والاجتماعي، ومهمة الإعلام 

التقليدي والجديد.
من المهم ألا يقف نشطاء مواقع 
التواصل الاجتماعي، الذين باتوا 

يشكلون الرأي العام مثل الرئيس نفسه 
أو أكثر من ذلك، وأن يلعبوا دورا إيجابيا 

يدفع إلى الأمام، ولا يكتفوا بالتثبيط 
والعرقلة والتيئيس من فرص التغيير، 
وهو المرض الذي ساد البلاد بعد ثورة 

.2011
يمكن لأي كان معارضا أم داعما 

للرئيس أن يقوم بدور الكشاف بالنسبة 
إلى قضايا الفساد والتجاوزات التي 

تحصل في حق الدولة من خلال الإشارة 
إلى المشكلة ومكانها وترك الأمر للدولة 

ومؤسساتها لتقوم بالتقصي والتحقيق 
لمعرفة إن كان هناك فساد أم لا، من دون 
اللجوء إلى التشهير وتصفية الحساب 
بنشر أخبار مضللة أو تشويه الناس. 
ثمة خيط رفيع بين استقصاء الفساد 

وشبكاته والتأشير عليها وبين افتعال 
القصص لأغراض وأولها الشماتة 

وتصفية الحساب.
ومن المهم التحذير من خطر تصفية 

الحساب حين يخرج من دائرة الاستهداف 
الشخصي إلى استهداف فئات بعينها 

وخاصة موضة هذه الأيام، وهي 
استهداف رجال المال والأعمال واختلاق 

قصص للتشهير بهم وإيغار صدر الدولة 
ضدهم وجرهم إلى السجن والقضاء.

وفي ظل غياب رواية رسمية واضحة 
عما جرى في الشعال وأسباب التوقيفات، 

التي طالت عناصر من بينها رجل 
أعمال، تنشط التفسيرات والتأويلات 

التي تقوم على نظرية المؤامرة والإيغال 
في سيناريوهات لإظهار الموقوفين في 

موقع يضر بصورتهم وصورة عائلاتهم 
ومؤسساتهم.

تحتاج البلاد إلى الكثير من الهدوء 
في معالجة مثل هذه الأزمات. لو أخذنا 

موضوع الزيتون وهنشير الشعال كمثل، 

فإنه ليس من المنطقي أن تبادر الدولة، 
التي تظهر إلى الواجهة من جديد بعد 
غياب طويل تركت فيه الحرية الكاملة 

للخواص ليتولوا المهمة بدلا منها، إلى 
تحميل المسؤولية كلها لهؤلاء.

على الدولة أن تنظف بيتها من 
الداخل، وتفهم الأسباب التي خلقت هذا 
الوضع. ومن المعروف أن ”المال السائب 
يعلّم السرقة“، كما يقول المثل التونسي، 

أي أن المال المتروك دون حرص من 
صاحبه ومراقبة فهو يشجع الناس على 
سرقته. وكذلك أمر المؤسسات الحكومية 

وبينها مزارع الزيتون.
لا بد من إعادة هيكلة ”ديوان 

الزيت“، المؤسسة التي تدير القطاع، 
وفتح تحقيقات ضد من سهلوا أو 

تساهلوا مع السرقة، والأهم وضع آليات 
للرقابة تمنع العودة إلى هذا الوضع. 

لكن أن تذهب الدولة مباشرة إلى 
محاسبة الخواص ووضع البعض في 

السجن، فلن يحل المشكلة، وعلى العكس 
فقد يرسل إشارات عكسية تماما لرجال 

الأعمال المحليين والأجانب.

كان يمكن أن تظهر الحكومة وجها 
آخر وأن تعالج الأزمة بعقل الدولة 
البارد لا بعقل الخطاب السياسي 

والشعبي، الذي يضع الناس كلهم في 
سلة الأعداء والفاسدين وأن مكانهم 

السجون.
وإذا وجدت أن الشركة، التي 

مكنتها في سياق اتفاق بإدارة المزارع 
الحكومية، عاجزة أو مهملة أو متآمرة، 
فالمفروض أن تسلم المهمة لشركة أخرى 
وفق اتفاق بشروط واضحة ولمدد دقيقة 
ثم تراقبها وتقطع الطريق على أساليب 
التلاعب، وهي كثيرة، ونتاج عقود من 

البيروقراطية الفاسدة التي لم تجد من 
يقاومها. وفي نفس الوقت تحيل ملف 

الشركة المتخلية إلى القضاء ليتولى 
بنفسه التحقيق ويصل إلى النتائج 

التي في ضوئها يتم توقيف المعنيين 
بالفساد.

التوقيف بعد التحقيقات وليس 
العكس حتى لو كانت القضية واضحة 
والتهم ثابتة لأن ذلك قد يعطي إيحاء 
معاكسا ويدفع إلى تردد المستثمرين 

وعزوفهم عن التعامل مع الدولة. اللجوء 
إلى القضاء خطوة تبدد شكوك رجال 

الأعمال والمال والمستثمرين في مختلف 
القطاعات ويضمن حق الدولة ويضمن 

نزاهتها ومصداقيتها.
البعض ينادي بأن الدولة لا 

تحتاج إلى شركاء من القطاع الخاص، 
وهي بنفسها تشرف على جمع 

الزيتون وتبني معاصر خاصة بها 
وتفعّل شبكاتها لتصديره في الداخل 

والخارج. نظريا هذا الكلام ممكن، 
ولكن ليس الدولة الراهنة. الدولة 

ليست فقط خطابا من رئيس يكافح 
الفساد، هي شبكة معقدة من التوليفات 

يصعب إصلاحها بقرار، وإلا ما كان 
استمر الفساد إلى الآن، وما وجدنا 

معضلات مثل معضلة الشعال. الفساد 
منظومة يحتاج تغييرها إلى الكثير 

من الوقت. ولو أخذت على عاتقها 
المهمة الآن ليس ثمة ما يحول دون 
إعادة إنتاج نفس الأزمة لأنها أكبر 

من توقيف رجل أعمال أو موظفين في 
مؤسسة حكومية.
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أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

مزارع الزيتون في تونس: الأزمة أكثر تعقيدا من توقيف رجل أعمال

ملامح في سياسة ترامب الخارجية

في ظل غياب رواية رسمية 

واضحة عما جرى في الشعال 

وأسباب التوقيفات التي طالت 

عناصر من بينها رجل أعمال 

تنشط التفسيرات والتأويلات 

التي تقوم على نظرية المؤامرة 

والإيغال في سيناريوهات عديدة

سياسات ترامب ستعيد 

تشكيل التحالفات بديناميكيات 

جديدة تستند إلى التحديات 
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 ســنغافورة - يجـــري التخطيـــط على 
الســـاحل الشرقي لتايلاند لبناء فرن قوس 
كهربائـــي سيســـلم الصلـــب الأخضر إلى 
أوروبا، ويســـتفيد من القواعـــد الجديدة 
المثيرة للجدل التي ســـتجبر المشترين على 
دفع رســـوم جمركية على الـــواردات عالية 

الكربون.
والجمعيـــات  الحكومـــات  وضغطـــت 
الصناعية في آســـيا بشراســـة ضـــد آلية 
تعديـــل حـــدود الكربون الأوروبية (ســـي.
بـــي.أي.أم)، وقـــد تلقـــي بظلالهـــا علـــى 
محادثات كوب 29 التي انطلقت الاثنين في 
باكو عاصمـــة أذربيجان، مع دعوة الصين 
وغيرهـــا إلى إنهـــاء الحواجـــز التجارية 

الخضراء.
وتم تصميـــم الآليـــة لمنـــع الشـــركات 
الأوروبية من التهرب من تكاليف الامتثال 
للكربـــون من خلال الحصول على الســـلع 
من المناطـــق ذات القواعـــد البيئية الأكثر 

تساهلا.
وتم إطلاقها رسميا في عام 2023 كجزء 
من الصفقة الخضراء الأوروبية، وسيُجبر 
المستوردون على شراء الاعتمادات لتغطية 
انبعاثـــات الصلب والألمنيوم والإســـمنت 
التـــي  الكيميائيـــة  والمـــواد  والكهربـــاء 

يشترونها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وابتداءً من عام 2026، ستبدأ سي.بي.

أي.أم في فرض رسوم على إنتاج الصلب، 
وهـــو القطاع المســـؤول عـــن حوالي 7 في 
المئة مـــن انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون 
العالمية، وســـيتم تطبيق الرسوم بالكامل 

بحلول عام 2034.
ولكن في حين أن هذه الآلية قد تفرض 
أســـعارا على بعـــض الشـــركات المصنعة 
خـــارج أوروبـــا، فإنها ســـتجعل التقنيات 
الأنظـــف ولكن الأكثر تكلفة أكثر تنافســـية 
وتفتح السوق لشركات مثل ميرانتي غرين 

ستيل، التي تبني المصنع التايلاندي.
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
سيباســـتيان لانجنـــدورف لرويترز ”نرى 
سي.بي.أي.أم كفرصة ونعتقد أن اللاعبين 
الجدد فـــي مجال الصلـــب الأخضر لديهم 
ميـــزة تتمثل فـــي أنه ليس لدينـــا إرث من 

ثاني أكسيد الكربون.“
واســـتورد الاتحاد الأوروبي 16 مليون 
طـــن مـــن منتجـــات الصلـــب النهائية من 
آســـيا فـــي 2023، حيث تتنافـــس مصانع 
مـــن كوريا الجنوبيـــة واليابـــان وتايوان 
والصين والهند وتركيا في ســـوق شديدة 

الحساسية للسعر.
وقـــال أنطونيـــو ديـــلا بيلـــي، مديـــر 
العمليـــات الأول فـــي مؤسســـة التمويـــل 
الدوليـــة التابعـــة للبنـــك الدولـــي، والتي 
مصنـــع  فـــي  دولار  مليـــون  تســـتثمر 60 
للصلب الأخضر في إندونيســـيا، إن الآلية 
الأوروبيـــة ســـاعدت في تحويـــل الإنتاج 
منخفـــض الكربون إلى ”عامـــل تمييز في 

السوق“.
وتســـتثمر ميرانتي التـــي يقع مقرها 
الرئيســـي في ســـنغافورة مليـــاري دولار 
في فـــرن قوس كهربائي ينتـــج 2.5 مليون 
طن ســـنويا في مدينة رايونج التايلاندية 
والذي سيبدأ في إنتاج فولاذ أكثر خضرة 

في عام 2028.
وقـــال لانجنـــدورف إن ”مـــا يصل إلى 
70 فـــي المئة من منتجات الشـــركة ســـيتم 
تصديرها إلى أوروبـــا في المرحلة الأولى، 
وقد وقعت بالفعل ســـتة اتفاقيات شـــراء 

تركز على الاتحاد الأوروبي.“
ومـــن المتوقع أن تبلـــغ الانبعاثات في 
المصنع حوالـــي 600 كيلوغرام لكل طن من 

الفولاذ، وهو أقل بكثير من ألفي كيلوغرام 
من أفران الصهر التي تعمل بالفحم.

وباستخدام أســـعار الكربون الحالية، 
يمكـــن أن يمثـــل ذلك فرقا قـــدره 100 يورو 
(107.80 دولار) لـــكل طـــن مـــن الفولاذ في 

ضريبة سي.بي.أي.أم.
وتتوقع ميرانتي الاســـتفادة من فجوة 
إمدادات الصلب الأخضـــر الأوروبي التي 
قـــد تتجـــاوز 20 مليون طن بحلـــول 2030، 
فضلا عن عـــلاوة خضراء تصـــل إلى 300 
دولار للطن مـــع ارتفاع تكاليـــف الكربون 
التي تجبر أفران الصهر الأوروبية القديمة 

على الإغلاق.
كمــــا تعمل الشــــركات الراســــخة على 
تكثيف قدراتها في مجال الصلب الأخضر، 
بما في ذلك شركة صناعة الصلب الهندية 
جي.أس.دبليــــو، التــــي تخطــــط لإنشــــاء 
مصنــــع بطاقــــة 4 ملايين طن ســــنويا في 

سالاف على الساحل الغربي للبلاد.
وقال برابودها أشاريا، كبير مسؤولي 
”مــــن  جي.أس.دبليــــو،  فــــي  الاســــتدامة 
الواضح أن لوائح سي.بي.أي.أم وضريبة 
الكربون التي تأتي في أماكن أخرى تعمل 

على تسريع قراراتنا.“

وأشــــار إلــــى أنــــه بمجــــرد أن تصل 
تعريفات هذه الآلية إلى أقصى حد لها في 
عام 2034، تهدف الشركة إلى إنتاج جميع 
صادراتهــــا إلــــى أوروبا في أفــــران تعمل 
الخردة  واســــتخدام  المتجــــددة  بالطاقــــة 

المعاد تدويرها كمواد خام.
وعلــــى عكس ميرانتي، لــــن يتم إنتاج 
ســــوى نســــبة صغيرة من إجمالي إنتاج 
جي.أس.دبليو من مصانع ذات انبعاثات 
أقــــل، ويحــــذر المنتقدون من أن ســــي.بي.
أي.أم توفر ”ســــوقا من مستويين“ يسمح 
الصلــــب  بإنتــــاج  العملاقــــة  للمصانــــع 
الأخضر لأوروبا والصلب القذر للآخرين.

أنه  ســــي.بي.أي.أم  أنصــــار  ويزعــــم 
بالإضافــــة إلى معالجة تســــرب الكربون، 
فإنــــه سيســــاعد فــــي تشــــجيع إزالته من 
الصناعــــات في الخــــارج، ولكــــن في ظل 
ســــوق من مســــتويين، يمكن للشركات أن 
تستغل النظام، وتبني كمية محدودة فقط 

من القدرة الخضراء لخدمة أوروبا فقط.
وســــتضيق الثغــــرة ذات المســــتويين 
بمجــــرد تقــــديم أنظمة من نوع ســــي.بي.
أي.أم في أماكن أخرى. وتستعد بريطانيا 
بالفعــــل لتنفيــــذ آليــــة تعريفــــة الكربون 
الخاصــــة بهــــا فــــي عــــام 2027، وتدرس 
المتحــــدة  والولايــــات  وكنــــدا  أســــتراليا 

خطوات مماثلة.
كمــــا وعــــد الأوروبيون بتقييــــم تأثير 
ومــــدى مثــــل هــــذا ”التلاعــــب بالمــــوارد“ 
فــــي مراجعة ســــي.بي.أي.أم التي ســــيتم 
تقديمها إلى برلمان التكتل قبل يناير 2028.

وعلــــى الرغم من اســــتمرار الدول في 
الشكوى من ســــي.بي.أي.أم، فإنها تتخذ 
أيضا إجــــراءات لتقليــــل تأثيرها وحتى 

الاستفادة منها.

 بغــداد  - يخطط العـــراق لطرح حزمة 
واســـعة من المشاريع الجديدة بهدف جذب 
اســـتثمارات بقيمة تصل إلى ربع تريليون 
دولار خـــلال العامين المقبلين، وهي خطوة 

غير مسبوقة بحسب المحللين.
وتشمل الفرص، التي ستولد الآلاف من 
الوظائف للعراقيين، مشـــاريع في مجالات 
الطاقة المتجددة ومدنـــا صناعية وزراعية 
وشـــبكات ســـكك الحديـــد، بالإضافة إلى 
قطاعـــات التعليم والاتصالات والســـياحة 

والترفيه.
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وكشـــف 
للاســـتثمار حيدر مكية خـــلال مقابلة مع 
بلومبيرغ الشـــرق الثلاثاء أن الهيئة أتمت 
كافـــة المتطلبات اللازمة لنحـــو 103 فرص 
استثمارية، إضافة إلى مشاريع مستقبلية 

كبيرة.
وقـــال إنـــه ”ممكـــن خـــلال الســـنتين 
المقبلتـــين أن تكـــون هناك أمـــوال متدفقة 
إلى الســـوق  بحوالـــي 250 مليـــار دولار“ 

العراقية.

وفـــي أكتوبـــر الماضي، أكد مستشـــار 
رئيس الوزراء لشـــؤون الاســـتثمار محمد 
النجار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية 
الرسمية أن الحكومة نجحت في استقطاب 
اســـتثمارات تصل قيمتها إلـــى 100 مليار 

دولار خلال العامين الماضيين.
وقال النجار الذي يشغل منصب مدير 
صنـــدوق العـــراق آنذاك ”نحن فـــي بداية 
الطريق وهناك مشـــاريع أخـــرى وبمبالغ 

كبيرة وفي مختلف القطاعات.“
وتتواكب مساعي جذب رؤوس الأموال 
الخارجية مع مشروع طريق التنمية، الذي 
كشـــف عنه رئيـــس الوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني فـــي مايو 2023، والـــذي يربط 
بلاده بدول الخليج وتركيا مرورا بأوروبا، 
ويعـــد مشـــروعا واعـــدا إذا مـــا تحققـــت 

الشروط المطلوبة.
وتهدف بغداد عبر المشروع الذي يضم 
مجموعـــة طرقات وســـكك حديـــد وموانئ 
ومدنا جديـــدة، إلى اختصار مدة الســـفر 
والشـــحن بين آســـيا وأوروبا عبر تركيا، 
والتحول إلى مركز للعبور عبر ميناء الفاو 
الـــذي يعد المحطـــة الأولى في هـــذا الممر 

التجاري.
وتبلـــغ الميزانية التقديرية للمشـــروع 
قرابة 17 مليـــار دولار، على أن يتم إنجازه 

علـــى ثلاث مراحل، تنتهـــي الأولى منه في 
العام 2028، والثانية في عام 2033 والثالثة 

في عام 2050.
وتأتي الحزمة الجديدة وســـط نشاط 
الهيئـــة لإحياء العشـــرات من المشـــاريع 
التي اســـتؤنف العمل عليها، إضافة إلى 
إعادة تنشـــيط أخرى، ومعالجة العقبات 
التـــي تواجه المســـتثمرين مـــع الجهات 
المختلفة. ووفقا لمكية ”بلغ عدد المشـــاريع 

المتعثرة 249 مشروعا.“
وتأسست هيئة الاستثمار عام 2006، 
ومنـــذ ذلك التاريخ وحتى نهاية 2022، لم 
يتجاوز حجم الاســـتثمارات المتدفقة إلى 

العراق 35 مليار دولار.
ولكن بعـــد تنفيذ إصلاحـــات إدارية 
وفنيـــة ووضـــع ضوابط تســـهّل عملية 
الإجـــازات  حجـــم  ارتفـــع  الاســـتثمار، 
الاستثمارية الممنوحة إلى نحو 69 مليار 

دولار حتى يونيو الماضي، وفق مكية.
الســـوداني،  تصريح  علـــى  وتعقيبا 
في أواخـــر أكتوبر، الذي أفاد بأن ”حجم 
الاســـتثمار للعـــام 2024 بلـــغ 100 مليار 
دولار.“ أوضح مكية أن ”الرقم صحيح إذا 
جمعنـــا 69 مليار دولار المتدفقة من العام 
ذاتـــه مع مشـــاريع أخرى إســـتراتيجية 

كمترو بغداد ومترو النجف – كربلاء.“
وعلـــى الرغـــم مـــن النمـــو الملحوظ 
في حجم الاســـتثمارات فـــي ثاني منتج 
للنفـــط الخام بعد الســـعودية في منظمة 
أوبك، أشـــار مكية إلى اســـتمرار وجود 
تحديـــات تواجـــه المســـتثمرين الأجانب 

والمحليين.
وأكد أن ”العقبة الأساسية للمستثمر 
هـــي تمويـــل المشـــاريع الاســـتثمارية.“ 
موضحا أن قانون الاستثمار يلزم الهيئة، 
بالتنســـيق مـــع وزارة الماليـــة، بتقـــديم 

التسهيلات والقروض للمستثمرين.
ومع ذلـــك، فـــإن البنـــوك الحكومية 
والخاصـــة العاملة فـــي العـــراق تفتقر 
للإمكانيـــات اللازمة لتمويل المشـــاريع، 

خاصة الإستراتيجية منها.

وتظهر الأرقام الرســـمية أن 81 بنكا 
تعمل في العراق، لكن معظمها لم تدخل 
على نشـــاطها أيّ تحديثـــات تمكنها من 
الاســـتفادة من التطـــورات التي أضحت 
أحـــد المحـــددات التـــي تقيـــس معايير 
الشفافية والسرعة في تأمين المدفوعات 

والتعاملات التجارية.
وتنشـــط في الســـوق المحلية سبعة 
بنـــوك حكومية، فضلا عـــن فروع لبنوك 
أجنبيـــة وخاصـــة مـــن إيـــران، وأيضا 
ستاندرد تشارترد، ومقره لندن، ويمتلك 
عـــددا قليـــلا مـــن الفـــروع ويركـــز على 

المشاريع الحكومية الكبرى.
وكان الجهـــاز المصرفـــي، قبل الغزو 
الأميركـــي في 2023، يضـــم 4 بنوك فقط، 
هي مصرف الرافدين والمصرف الزراعي 
والمصرف الصناعي والمصرف العقاري، 
وظائـــف  تـــؤدي  حكوميـــة  وجميعهـــا 

متخصصة، كل في مجاله الخاص.
وإلـــى جانب تمويل البنوك، يشـــكل 
أمـــام  تحديـــا  الأراضـــي  تخصيـــص 
المستثمرين، بحســـب مكية الذي وصف 
التي تســـعى  ذلـــك بـ“المشـــكلة الأزلية“ 

الهيئة لمعالجتها تدريجيا.
وتعود ملكية غالبية الأراضي لوزارة 
الماليـــة التـــي منحـــت الهيئة عـــددا من 
الأراضي في ســـت محافظـــات بالمنطقة 
الجنوبية، مع توقعـــات بالحصول على 

المزيد في الفترة المقبلة.
الأراضـــي  فـــإن  مكيـــة،  وبحســـب 
تخصيصها  تم  الرســـمية  والتصاريـــح 
لهـــذه المشـــاريع، وأنهـــا باتـــت جاهزة 
للإعـــلان وفتـــح المجـــال للتنافـــس بين 

المستثمرين.
وأفـــاد بـــأن الفـــرص الاســـتثمارية 
أصبحت في حقيبـــة كاملة لعرضها في 
ملتقى العراق للاستثمار المزمع عقده في 
بغـــداد، و“من المتوقـــع أن يتم ذلك بداية 

العام المقبل“ دون تحديد تاريخ دقيق.
وكانت الهيئة قد أعلنت ســـابقا عن 
تنظيم الملتقى فـــي نوفمبر الحالي، غير 

أن الفعاليـــة تأجلت بســـبب أحداث غزة 
ولبنان.

وفـــي يوليـــو الماضي، دعـــا العراق 
شـــركات مـــن الســـعودية ومصـــر إلى 
الاســـتثمار في العقـــارات، وخاصة بناء 
المنتجعات السياحية والمرافق الترفيهية 
والفنادق، بالإضافة إلى الســـكن والمدن 

الجديدة.
المســـتثمرين  جذب  بغـــداد  وتحاول 
لإعـــادة بناء الاقتصاد الـــذي تدمر جراء 
الحـــرب ضد داعش، حيث قـــدرت وزارة 
التخطيـــط قبل فترة احتياجـــات البلاد 
بنحو 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشـــاريع 

إعادة الإعمار داخل البلاد.
أن  الســـوداني  أكـــد  أن  وســـبق 
العـــراق يمتلـــك العديـــد مـــن الوجهات 
الســـياحية المتنوعة، و“فيـــه العديد من 
الفرص الاســـتثمارية الواعدة، لاســـيما 
فـــي مجـــال الســـكن ومشـــاريع المـــدن 

الجديدة.“

وأوضـــح أن البـــلاد تحتـــاج إلى 3 
ملايـــين وحـــدة ســـكنية، وأن الحكومة 
تتجه نحو بناء المدن المتكاملة التي تضم 
جميـــع القطاعات والخدمـــات والمرافق 
مـــع  وترتبـــط  والتجاريـــة،  الترفيهيـــة 
العاصمة بغداد بشبكة متطورة من طرق 

المواصلات.
وعرضت الحكومة هذا العام مشاريع 
خمس مدن جديدة للاســـتثمار في بغداد 
وبعض المحافظات، وهي تمضي باتجاه 

إطلاق 11 مدينة جديدة.
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الإعمار قاطرة رئيسية للتنمية

العراق يجهز حزمة مشاريع استثمارية

جديدة بقيمة ربع تريليون دولار

شركات الصلب العالمية

تواكب إنتاجها مع قواعد

الكربون الأوروبية تمويلات البنوك وتوفير الأراضي عقبتان أمام جذب المستثمرين

تحــــــدو المســــــؤولين العراقيين آمال 
ــــــرة لاســــــتقطاب اســــــتثمارات  كبي
بالمليارات من الدولارات في الفترة 
ــــــة، بما ينســــــجم مع  ــــــة المقبل القليل
تطلعاتهــــــم إلى تنشــــــيط الاقتصاد 
عبر مشــــــاريع متنوعة فــــــي العديد 
التحديات  رغــــــم  المجــــــالات،  مــــــن 
ــــــاج الحكومة إلى إزالتها  التي تحت

لتحقيق أهدافها.

يرجح محللون أن تجني شــــــركات الصلب الخضــــــراء الجديدة المكافآت مع 
اقتراب فرض الاتحاد الأوروبي لرسوم الكربون، والتي سيخول لها تحصيل 
ــــــرادات كبيرة من إنتاج هذه النوعية من المنتجــــــات، لكن البعض يرى أنها  إي

ستكون سلاحا ذا حدين قد يفرز مشاكل في الأسواق العالمية.

نمو الصادرات يقلص فجوة تجارة تونس الخارجية
 تونــس - رصــــدت تونــــس تقلصا في 
فجــــوة العجــــز التجــــاري خــــلال العــــام 
الجاري، في إشــــارة إلى إصرار الحكومة 
على تنمية الصــــادرات مع كبح الواردات 
للحفــــاظ علــــى مســــتوى الاحتياطيــــات 

النقدية.
وأظهــــرت بيانــــات لمعهــــد الإحصــــاء 
الحكومي أن العجز تراجع خلال الأشــــهر 
العشــــرة الأولــــى من 2024 بشــــكل طفيف 
ليبلــــغ 15.7 مليار دينار (5 مليارات دولار) 

مقارنة مع 5.04 مليار دولار قبل عام.
ويأتي التراجع في الوقت الذي شــــكل 
فيه العجز التجــــاري لقطاع الطاقة قرابة 
2.97 مليــــار دولار مــــن إجمالــــي العجــــز 
المســــجل في الفتــــرة بين ينايــــر وأكتوبر 

الماضيين.
وأرجــــع المعهد في بيــــان حول تطور 
التجارة الخارجية لشهر أكتوبر، وأوردته 
وكالة الأنباء التونســــية الرسمية، تراجع 
العجــــز إلى تطور الصادرات بنســــبة 2.1 
في المئة مقابل نمو الواردات بنســــبة 1.4 

فــــي المئة مقارنة مع تراجــــع قدره 3.3 في 
المئة على أساس سنوي.

وتجدر الإشـــارة إلى أن نسبة تغطية 
الـــواردات بالصادرات ســـجلت تحســـنا 
بمقدار 0.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها 
من سنة 2023، حيث بلغت 76.7 في المئة.

وأوضـــح المعهـــد أن عجـــز الميـــزان 
التجاري، دون احتســـاب قطـــاع الطاقة، 
انخفـــض في نهايـــة أكتوبر إلـــى حدود 
العجـــز  زاد  حـــين  فـــي  دولار،  مليـــاري 
التجاري لقطـــاع الطاقة بنحو 255.3 ألف 

دولار خلال الفترة المذكورة.
وتنميـــة  التجـــارة  وزارة  وكانـــت 
الصادرات قـــد ذكرت فـــي يناير الماضي 
أن عجز الميـــزان التجاري لتونس تراجع 
بنســـبة 32.4 في المئة إلى 5.5 مليار دولار 

في العام الماضي.
وتعرّض الاقتصاد التونسي لضربات 
عديدة في الســـنوات الماضية، إذ تسببت 
مسلحة  وهجمات  سياســـية  اضطرابات 
في الإضـــرار بقطاع الســـياحة الحيوي، 

حتـــى قبـــل بـــزوغ تحديات أخـــرى مثل 
جائحة كورونا وشح السلع العالمية بفعل 

الحرب في أوكرانيا.
متوســـط  ســـجل  الجائحـــة  وقبـــل 
العجـــز التجـــاري مســـتويات قياســـية 
قدرت بنحـــو 5.3 مليـــار دولار، ما ضغط 
علـــى الاحتياطيات النقديـــة للبلاد، التي 
تتخطـــى في الوقـــت الراهـــن 8 مليارات 

دولار.

وبينت نتائج متابعة تطور المبادلات 
التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار 
الجارية خلال الأشهر العشرة الأولى من 
2024، أن قيمة الصادرات بلغت نحو 16.5 

مليار دولار مقارنة مـــع 16.1 مليار دولار 
قبل عام.

وتعـــود هـــذه الأرقـــام إلـــى الارتفاع 
المســـجل في المنتجات الزراعية والغذائية 
بنسبة 25.4 في المئة، والطاقة بنسبة 23.8 
فـــي المئة وقطـــاع الصناعـــات الميكانيكية 

والكهربائية بنسبة 1.4 في المئة.
فـــي المقابـــل تراجعت قيمـــة صادرات 
الفوسفات ومشـــتقاته بين يناير وأكتوبر 
بمقدار 24.8 في المئة، والنســـيج والملابس 

والجلد بحوالي 5.4 في المئة.
أمـــا الـــواردات فقد بلغـــت قيمتها في 
الفترة المذكـــورة حوالي 21.47 مليار دولار 

مقارنة مع 21.2 مليار دولار قبل عام.
وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع واردات 
مـــواد الطاقة بنســـبة 13.4 في المئة ومواد 
التجهيـــز بنســـبة 4.6 فـــي المئـــة والمواد 
الاســـتهلاكية بنسبة 5.2 في المئة، في وقت 
تراجعت فيه واردات المواد الأولية ونصف 
المصنعـــة بنســـبة 4.3 فـــي المئـــة والمواد 

الغذائية بنحو 12.5 في المئة.

الإنتاج منخفض 

الكربون بات عامل 

تمييز في السوق

أنطونيو ديلا بيلي

الآلية الأوروبية تعد 

فرصة واللاعبون الجدد 

لديهم ميزة

سيباستيان لانجندورف

الفرص في حقيبة 

ستعرض في ملتقى 

العراق للاستثمار

حيدر مكية

5
مليارات دولار قيمة العجز التجاري 

خلال الأشهر العشرة الأولى من 

2024، وفق معهد الإحصاء

مصنعنا نموذج لخط الإنتاج الأخضر

أبرز المجالات المستهدفة
[ الطاقة المتجددة

[ مدن صناعية وزراعية
[ شبكات سكك الحديد

[ التعليم والاتصالات
[ السياحة والترفيه
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 طهران - فتحت روسيا وإيران جبهة 
جديدة في مســـار معقد وطويل لمواجهة 
العقوبات الأميركية والأوروبية من بوابة 
تسهيل المعاملات عبر النظامين المصرفين 

في البلدين.
وأعطـــى المســـؤولون هذا الأســـبوع 
إشـــارة ربط نظـــام الدفع الروســـي مير، 
الذي دخل حيز العمل في ديســـمبر 2015، 
بنظام الدفع شـــتاب الإيرانـــي، كما بات 
ممكنـــا للإيرانيـــين اســـتخدام بطاقاتهم 
البنكيـــة في الســـوق الروســـية دون أيّ 

عوائق.
وقال محافـــظ البنك المركزي الإيراني 
محمـــد رضـــا فرزين إن ”دمـــج النظامين 
المصرفيين خطوة كبيرة نحو بناء تعاون 
اقتصادي متكامل في المنطقة، واستكمال 
عمليـــة إزالة الدولرة وتســـهيل العلاقات 

الاقتصادية والسياحية بين الطرفين.“

وتضاعف التعـــاون المالي والمصرفي 
بين العضويـــن في تحالـــف أوبك+، وقد 
كانت مسألة تجاوز العقوبات والضغوط 
الماليـــة المســـلطة عليهما مـــن الغرب مع 
فكرة اســـتبدال عملتي الـــدولار واليورو 
بالروبل والريال من أسس العمل المشترك 

على مدى العامين الماضيين.
لكـــن المحللين يـــرون أن التخلص من 
ســـيكون  والأوروبية  الأميركية  العملتين 
أمرا صعبا للغاية، خاصـــة وأن الدولار، 
تحديدا، يعـــد عملة تجارة عالمية لا يمكن 
الاستغناء عنها في التصدير والاستيراد.
وأكد فرزين خلال كلمته أثناء مؤتمر 
اقتصادي مشـــترك عقـــد الاثنين الماضي، 
أنـــه عبر ربـــط شـــبكات الدفـــع المحلية 
للبلدين، ســـتتم إزالة حـــدود المدفوعات 
الإلكترونيـــة وســـيبدأ فصـــل جديـــد في 
بـــين  والثقافـــي  الاقتصـــادي  التعـــاون 

البلدين.

وقال إن ”المشروع الذي نشهد تدشينه 
اليوم (الاثنين)، بـــدأ بهدف التكامل في 
شبكات الدفع وتسهيل المعاملات المالية 

بين مواطني البلدين.“
وفـــي أبريل الماضـــي، أعلنت وزارة 
الخارجية الإيرانية أن مشروع استخدام 
بطاقات مير دخل مرحلة التنفيذ. وخلال 
شـــهر مايـــو 2022، قـــال نائـــب رئيس 
الـــوزراء الروســـي ألكســـندر نوفاك إن 
”البلديـــن يناقشـــان كيفية ربـــط نظامي 

الدفع مير وشتاب“.
واســـتُبعدت البنـــوك الإيرانية منذ 
العـــام 2018 من نظـــام ســـويفت المالي 
الدولـــي المتحكّـــم بمعظـــم التعامـــلات 
التجارية حـــول العالم. وكانت الخطوة 
جزءا من سلســـلة عقوبات أعيد فرضها 
علـــى طهران بعدما انســـحبت الولايات 
النـــووي   2015 اتفـــاق  مـــن  المتحـــدة 

التاريخي.
وأفادت وســـائل إعـــلام إيرانية من 
بينها قناة شبكة أخبار جمهورية إيران 
الإســـلامية أن مشـــروع الربط المصرفي 
ينقسم إلى ثلاث مراحل وفي كل مرحلة 
يتم اتخـــاذ خطوة مهمـــة نحو تحقيق 

الهدف النهائي.
ونقلت عن فرزيـــن قوله إن ”المرحلة 
الأولـــى، التي تم تشـــغيلها فـــي نهاية 
سبتمبر الماضي، توفر إمكانية استخدام 
البطاقات المصرفية الإيرانية، التي تعمل 
تحت شبكة شتاب، في أجهزة الصراف 

الآلي الروسية للسياح.“
وأوضح أنـــه بهـــذه الطريقة، صار 
بإمـــكان الإيرانيين حاليا اســـتلام نقود 
الروبـــل بســـهولة من أجهـــزة الصراف 
الآلي الروســـية وذلك باستخدام رصيد 
الريـــال فـــي بطاقـــات شـــتاب الخاصة 

بهم.
مســـتقبلا  بإمكانهـــم  وســـيكون 
بالشـــراء  للقيام  بطاقاتهـــم  اســـتخدام 
داخـــل المتاجر الروســـية، وهي المرحلة 
الثانيـــة مـــن الربـــط، على أن تتوســـع 
الخطـــة ليتم تطبيقها فـــي بلدان أخرى 
لديها مجموعة واســـعة مـــن التعاملات 
الماليـــة والاجتماعيـــة مع إيـــران، مثل 

العراق وأفغانستان وتركيا.
وعلـــى الناحيـــة الأخـــرى ســـيكون 
بإمـــكان الـــروس أيضـــا في المســـتقبل 
فـــي  المصرفيـــة  بطاقاتهـــم  اســـتخدام 
الســـوق الإيرانية، وهي المرحلة الثالثة 

من مشروع عملية الربط، بحسب شبكة 
أخبار جمهورية إيران الإســـلامية، التي 

لم تحدد موعدا لذلك.
ويتـــم قبول بطاقات مير في عدد من 
البلدان، بما في ذلك أبخازيا وأوسيتيا 
الجنوبية وبيلاروســـيا، وبحدود معينة 
في أرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان 
وطاجيكستان وكوبا وفنزويلا وفيتنام.

وكانـــت العقوبـــات الأميركيـــة قـــد 
أجبـــرت بعـــض البنـــوك فـــي أرمينيا 
علـــى  وكازاخســـتان  وقيرغيزســـتان 
وقـــف المعامـــلات والتوقـــف عـــن قبول 
بطاقات مير. وفي الوقت نفســـه، أفادت 
التقاريـــر أن 15 دولة أخـــرى أعربت عن 
اهتمامهـــا بقبـــول بطاقـــات ميـــر على 

أراضيها.
وتضغط موسكو منذ أشهر من أجل 
تأســـيس منصة للقيـــام بعمليات الدفع 
الدولية كبديل لخدمة سويفت، والتي تم 
أيضا من خلالها استبعاد بنوك روسية 
بـــارزة منها منـــذ قرابة ثلاث ســـنوات، 
فضـــلا عـــن عـــدم إمكانيـــة التعامل مع 

شركات فيزا وماستركارد.
ومنـــذ انـــدلاع الحرب بين روســـيا 
وأوكرانيـــا مطلع العـــام 2022، واجهت 
موســـكو عقوبات متزايدة فيما تقاربت 
فـــي الوقت ذاتـــه مع طهـــران. واتّهمت 
أوكرانيـــا وحلفاؤها في الغـــرب إيران 
بتزويد موســـكو بمســـيّرات وصواريخ 

لاستخدامها في الحرب.
لمواجهة  وروســـيا  إيـــران  وســـعت 
تداعيـــات العقوبات علـــى اقتصاديهما 
مـــن خـــلال دعـــم الشـــراكات فـــي كافة 
المجالات، بمـــا يتيح لهمـــا الابتعاد عن 
العقوبات الأوروبيـــة والأميركية. وكانا 
قـــد أبرمـــا اتفاقا فـــي يونيـــو الماضي 
لتعزيـــز التعـــاون بينهما فـــي القطاع 

المصرفي.
وفـــي أواخر ديســـمبر الماضي، وقّع 
الأوراســـي  الاقتصادي  الاتحاد  أعضاء 
بقيـــادة روســـيا اتفاقيـــة تجـــارة حرة 
مع إيـــران. وقد كانت الخطـــوة تطويرا 
لاتفـــاق التجارة التفضيلية الأصلي بين 

الطرفين.
الاقتصاديـــة  العلاقـــات  ونمـــت 
الإيرانيـــة – الروســـية خلال الســـنوات 
التقديرات  وتشـــير  الماضيـــة.  القليلـــة 
الرســـمية إلى أن حجم التجارة بينهما 
صعد من 1.5 مليار دولار خلال 2020 إلى 
حوالـــي 5 مليـــارات دولار بنهاية العام 

الماضي.
وأبرم البلدان العديد من الاتفاقيات 
ضمـــن  الأطـــراف  ومتعـــددة  الثنائيـــة 
الاتحاد الأوراســـي ومنظمة شـــنغهاي 
للتعاون، وممر النقل الدولي بين الشمال 

والجنوب، وحتى بريكس لتخفيف آثار 
العقوبات الغربية المسلّطة عليهما.

كمـــا اتفقـــا علـــى تحديد القـــدرات 
الزراعيـــة المتبادلـــة، وكذلـــك المجـــالات 
المناسبة لتبادل المنتجات الغذائية، بغية 

زيادة مستوى التجارة في هذا القطاع.
وفي إشـــارة إلى التجـــارة المتزايدة 
بين إيران والـــدول الأعضاء في الاتحاد 
وزيـــر  أعـــرب  الأوراســـي  الاقتصـــادي 
الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف 

خـــلال المؤتمر عن أمله في تســـريع هذه 
العملية بشكل أكبر.

وناقـــش الجانبـــان أيضـــا قضايـــا 
في  الروســـية  والاســـتثمارات  الجمارك 
صناعـــة النفط، وتقدم خط ســـكة حديد 
رشت – أستارا والممر الشمالي الجنوبي 
وتســـوية  الشـــاحنات  ســـائقي  وتأمين 

العملة التجارية.
ويعتبر المســـؤولون فـــي البلدين أن 
الاتفـــاق على تحويـــل إيران إلـــى مركز 

إقليمي للعبور والغاز الطبيعي المسال، 
هو مثال رئيســـي للتعـــاون بين طهران 

وموسكو.
وقـــال الرئيـــس الإيراني مســـعود 
بزشـــكيان أثنـــاء اجتمـــاع مـــع رئيس 
الوزراء الروســـي ميخائيل ميشوستين 
”نعتقـــد أنـــه إذا تم تنفيـــذ مشـــاريع 
مشـــتركة مهمـــة، فإنها ســـتوفر قدرات 
كبيرة لكلا البلديـــن لمواجهة العقوبات 

القاسية.“

الربط المصرفي حل روسي - إيراني للتغلب على الحظر
مساع لتسهيل عمليات الدفع والتجارة وتعزيزهما بين البلدين في كافة المجالات عبر نظامي مير وشتاب

عززت روســــــيا تعاونها المالي المشــــــترك مع حليفتهــــــا إيران من خلال ربط 
نظاميهمــــــا المصرفيين لتســــــهيل عمليات الدفع والتجارة، ضمن مســــــاعي 
البلدين للتغلب على الحظر الغربي، والتي تأتي في ســــــياق توسيع التعاون 

بهدف تحقيق أهدافهما الاقتصادية المشتركة.

أيرباص تدافع عن التجارة الحرة

وسط تنامي التوترات العالمية

طرح طلبات في الخليج الوجبة

اللذيذة الوحيدة لدليفري هيرو
 تشــوهاى (الصيــن) - دافعــــت شــــركة 
صناعــــة الطائرات الأوروبية أيرباص عن 
التجــــارة الحرة حول العالم، حيث تواجه 
هــــذه الصناعــــة مجموعــــة متزايــــدة من 

التوترات الاقتصادية.
وقال جورج شــــو الرئيــــس التنفيذي 
لعمليات الشــــركة في الصين إن أيرباص 
وأن  ”مؤيــــدة بشــــدة للتجــــارة الحــــرة“ 
وجودها هناك كان بمثابة عرض للتعاون 

الجيد بين بكين وأوروبا.
وشاب العلاقات التجارية بين الاتحاد 
الأوروبــــي والصين نزاع بشــــأن المركبات 
الكهربائيــــة، بينما تواجه أيرباص أيضا 
صدعــــا جديــــدا محتمــــلاً عبر الأطلســــي 
بعد فــــوز دونالد ترامب فــــي الانتخابات 
الرئاســــية الأميركية بتعهد بفرض رسوم 

جمركية واسعة النطاق.
كانــــت  إذا  عمــــا  ســــؤال  علــــى  وردا 
أيربــــاص قلقــــة بشــــأن احتمــــال فــــرض 
رسوم جمركية نتيجة لتصاعد التوترات 
التجاريــــة بين الصين وأوروبا، أكد شــــو 
أن المجموعــــة الأوروبية ”ترى أن التجارة 

الحرة حيوية للازدهار العالمي.“
وقــــال فــــي إشــــارة إلــــى المحادثــــات 
الجارية بين بكين وبروكسل بشأن تحرك 
الاتحاد الأوروبي لفرض رســــوم جمركية 
على المركبــــات الكهربائيــــة المصنعة 
في الصــــين ”نتطلع إلـــى معرفة 

مـــا إذا كان هنـــاك بعض التقـــدم في هذه 
المناقشات.“

وأضاف ”لســــنا خائفين من المنافسة 
ونريــــد أن نركــــز مواردنــــا علــــى تطوير 
الســــوق الصينية وتطوير الشراكات مع 

الشركاء الصينيين.“
وتفوقــــت أيربــــاص على منافســــتها 
الأميركية بوينغ كمورد لشركات الطيران 
الصينيــــة خــــلال الخلاف التجــــاري بين 
واشــــنطن وبكين الــــذي بدأ خــــلال ولاية 

دونالد ترامب الأولى.
الطائــــرات  شــــركتا  وانخرطــــت 
العملاقتــــان في حرب تجارية اســــتمرت 
18 شــــهرا بشــــأن الإعانــــات بــــين التكتل 
تضمنــــت  والتــــي  المتحــــدة،  والولايــــات 
تعريفــــات متبادلــــة امتدت إلــــى قطاعات 
أخــــرى مثــــل المــــواد الغذائيــــة والســــلع 
الفاخــــرة قبــــل إعــــلان هدنة لمــــدة خمس 

سنوات في 2021.
وقال شــــو، متحدثًــــا للصحافيين في 
أكبر معرض جوي فــــي الصين في مدينة 
تشوهاى إن ”أيرباص تعمل على تعميق 
سلســــلتها الصناعية في الصين“، مشيرًا 
إلى أنهــــا مهمة للبصمة العالمية لشــــركة 

إيرباص.

الشـــركات  تنتجها  التي  والمكونـــات 
الصينيـــة موجـــودة في جميـــع طائرات 

أيرباص التجارية قيد الإنتاج.
وأوضح شـــو أن الشركة تأمل في أن 
ترى سلســـلتها الصناعية الصينية تزود 
العملاء العالميـــين بالإضافة إلى الزبائن 

المحليين.

وأنشـــأت أيربـــاص لأول مرة وجودا 
رســـميا لها في الصين في 1994 ودشنت 
أول خـــط تجميـــع لهـــا خـــارج الـــدول 
الأوروبيـــة الأربـــع المؤسســـة لهـــا فـــي 
تيانجين في عـــام 2008. وهي الآن تجمع 
عائلة طائرات الـــركاب ذات الممر الواحد 

أي 320 نيو في مدينة الميناء الشمالية.
ويشـــير شـــو في حديثه إلى أن ربع 
عمليـــات التســـليم من تيانجـــين في عام 
2024 كانت لشـــركات طيران غير صينية 
بما فـــي ذلـــك إيزي 
جيت وويزير.

ومع ذلك، 
أشار إلى 
تأخير محتمل 
لعدة أشهر في 
افتتاح خط تجميع ثانٍ لشركة إيرباص 
في تيانجين، قائلاً إنه ”سيبدأ العمليات 

في بداية عام 2026.“

 دبــي - تتطلع دليفري هيـــرو الألمانية 
إلى أســـواق الخليج العربي لإزالة الطعم 
المر الـــذي خلفته الســـنوات الأخيرة، فقد 
شـــهدت المجموعة البالغة قيمتها 12 مليار 
دولار انخفاض أســـهمها بأكثر من الثلثين 

منذ ديسمبر 2020.
ومن المتوقع أن يـــؤدي قرارها الاثنين 
الماضي ببـــدء بيع 15 في المئـــة من أعمال 
ذراعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
شـــركة طلبات في بورصـــة دبي إلى تقييم 

لائق بما فيه الكفاية.
لكن من المؤسف بالنسبة إلى الرئيس 
التنفيـــذي نيـــكلاس أوســـتبرج، أنه يبدو 
من الصعب تكـــرار الوصفة على الفور في 
المناطـــق الجغرافية الأخرى التي تنشـــط 

فيها الشركة.
ويبدو أن منصة طلبات عمل لائق بما 
فيـــه الكفايـــة لدليفري هيـــرو المدرجة في 
بورصة فرانكفورت، فقـــد زادت إيراداتها 
بنســـبة 27 فـــي المئة إلـــى 2.3 مليار دولار 
العـــام الماضـــي، مع صافي دخـــل بلغ 257 

مليون دولار.
وهذا يعني أنه ينبغي تداولها بعلاوة 

كبيرة مقارنة بمعظم شـــركات توصيل 
الطعام المدرجة في البورصات العالمية 
الأخرى، والتي لا تحقق أرباحا تذكر.

ويقول خبراء القطاع 
إن الاستثناء النادر هو 

مجموعة دوور داش 
الأميركية التي تبلغ 

قيمتها نحو 71 مليار 
دولار، حيث يتم تداولها 

بزيادة قدرها ثماني مرات 

تقريبـــا مـــن مبيعـــات العـــام الماضـــي 
بســـبب مزايا الحجم والكفـــاءة إلى حد 

كبير.
ووفقا لتضاعـــف مبيعات دوور داش، 
تبلغ قيمة طلبـــات 17 مليار دولار، وبدمج 

ذلك مـــع منافســـتها فـــي المنطقة شـــركة 
جاهز الســـعودية، فإن المجموعة تستحق 
تضاعف مبيعاتها بأكثر من خمس مرات.

وهذا يعني مع ذلك تقييما عند حوالي 
12.7 مليار دولار وهو أعلى بقليل من قيمة 
شركة دليفري هيرو نفسها على الرغم من 
أنها تمثـــل حوالي ثلـــث إجمالي مبيعات 

الشركة الأم فقط.
كما يمكن أن تساعد العائدات النقدية 
المســـتلمة من طرح طلبات للاكتتاب العام 
الأولـــي في ســـداد صافي ديـــون دليفري 
هيرو، والتي بلغت 3.5 مليار يورو اعتبارا 

من عام 2023.
ولكـــن اللعبة الحقيقية بالنســـبة إلى 
أوســـتبرج هي وضع سعر سوقي للأجزاء 
الرئيســـية الأخرى من المجموعة، وخاصة 
فـــي آســـيا وأميـــركا اللاتينيـــة، حيث أن 
القيام بذلك بنجاح يعني أن المجموعة ككل 

تتداول بخصم كبير لمجموع أجزائها.
وفي الواقع قد تكون الأمور 
أكثر تعقيدًا. فبعيدًا عن قسم 
طلبات، بدا أن أعمال دليفري 
هيرو في آســـيا فقط مربحة، 
حيـــث حققت العـــام الماضي 
385 مليـــون يورو من الأرباح 
والضرائـــب  الفوائـــد  قبـــل 

والإهلاك والاستهلاك.
وقد يدرج أوستبرج أعمال 
آسيا أيضًا، لكن سوق الاكتتاب 
العام الأولي في آســـيا لا تزال 
ضعيفة بسبب التقلبات العالمية 
نتيجـــة أســـعار الفائـــدة والتضخم 

والتوترات التجارية والحروب.

تثبتوا من أرصدتكم

نعمل على تسريع 

التجارة بين الاتحاد 

الأوراسي وإيران

مكسيم ريشيتنيكوف

دمج النظامين 

المصرفيين استكمال 

لعملية إزالة الدولرة

محمد رضا فرزين

لسنا خائفين من 

المنافسة وسنركز 

مواردنا على الصين

12.7جورج شو
مليار دولار القيمة 

المحتملة للشركة الإماراتية، 

ما يعني أنها أعلى من قيمة 

الشركة الأم بم ق ل
ــرو المدرجة في 
زادت إيراداتها 
2.33 مليار دولار 
257 7ي دخـــل بلغ

تداولها بعلاوة 
كات توصيل 
ات العالمية
باحا تذكر.

ت

ي
القيام بذل
تتداول بخ

نتي
والتو

الحرة حيوية للازدهار العالمي.
وقــــال فــــي إشــــارة إلــــى المحادثــــات
الجارية بين بكين وبروكسل بشأن تحرك
الاتحاد الأوروبي لفرض رســــوم جمركية
على المركبــــات الكهربائيــــة المصنعة
”نتطلع إلـــى معرفة في الصــــين

، مشيرا سلســــلتها الصناعية في الصين
إلى أنهــــا مهمة للبصمة العالمية لشــــركة

إيرباص.

عمليـــات التســـليم من تيانج
كانت لشـــركات طيران 2024
بما فـــي
ج

تأ
لع
افتتاح خط تجميع ثانٍ لش
”سيب في تيانجين، قائلاً إنه

يع تج يح

“.2026 في بداية عام



 الشــارقة - ضمـــن فعاليـــات الدورة 
الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 
احتفـــاءً بالمغـــرب ضيـــف شـــرف، نظم 
المعرض جلســـات حواريـــة تضيء على 
نواح مختلفة مـــن الأدب والفكر والواقع 

الثقافي والتراث في المغرب.
وفي جلســـة حوارية بعنوان ”الأدب 
المغربـــي والتفاعل النقـــدي“ أكد عدد من 
النقاد والأدباء المغاربة أن الأدب المغربي 

يشـــكل ركيزة أصيلة في الثقافة العربية، 
ويتميـــز بتفاعـــل نقدي مســـتمر وغني 
يتجـــاوز مجـــرد تقييم الأعمـــال الأدبية 
ليكـــون حوارا حـــول الهويـــة والقضايا 

الاجتماعية والتجارب الإنسانية.
وشـــارك في النـــدوة كل مـــن الأديب 
أحمـــد المديني، والباحث ســـعيد يقطين، 
والناقدة الأكاديمية حورية الخمليشـــي، 

وأدارها الناقد عبدالرحمن التمارة.

وتحدث المديني عن العلاقة المتداخلة 
بين الأدب والنقد، مشـــيرا إلى أن الكتابة 
الأدبية هي نوع من النقد الذاتي، وأوضح 
أنه يمـــارس النقد علـــى أعماله بصرامة 

تصل أحياناً إلى شطب نصوص كاملة.
من جانبه شدد الباحث والناقد سعيد 
يقطين على أهمية النقد الأدبي ودوره في 
إثراء الأدب المغربي، مشيرا إلى أن النقد 
فـــي المغرب يبرز بشـــكل أكبر من الإنتاج 

الأدبي نفسه، وأكد على الحاجة إلى دعم 
حكومي لتعزيز دور الأدباء.

بدورهـــا، أكـــدت الناقـــدة الأكاديمية 
حورية الخمليشـــي على ضرورة التمييز 
بـــين الأدب والنقـــد، موضحـــة أن النقد 
يعتمـــد علـــى أســـس علميـــة ونظريات 
خاصة، في حين يركز الأدب على التعبير 

الذاتي.
وفي جلســـة أخرى بعنوان ”المدرسة 
الفلســـفية المغربيـــة والفكـــر العربـــي“ 
أكـــد أكاديميـــون ومفكـــرون مغاربة أن 
الفلســـفة فـــي المغـــرب بصفـــة خاصـــة 
والعالـــم العربـــي بصفـــة عامة تشـــهد 
تحولات جوهرية خصوصا بعد تحررها 
أداة  لتصبـــح  التقليديـــة  القيـــود  مـــن 
نقدية تُعـــزز الوعي والإبداع، مشـــيرين 
إلـــى الإنجـــازات الفكريـــة التـــي حققها 

الفلاسفة المغاربة.
واســـتضافت الجلســـة كلا من المفكر 
عبدالسلام  الجامعي  والأستاذ  والمترجم 
بنعبد العالي، ومحمـــد نورالدين أفاية، 
أســـتاذ الفلســـفة المعاصرة فـــي جامعة 
محمـــد الخامـــس، والباحث فـــي الفكر 

الفلسفي المعاصر عبدالصمد الكباص.
وقـــال محمـــد نورالديـــن أفايـــة إن 
الفلسفة تتطلب تجاوز الحدود الزمانية 
والمكانية لتصبح فلسفة عابرة للثقافات، 
مشـــيرا إلـــى أن الفلســـفة المغربيـــة لم 
تنعزل عن تطور الفكر العربي منذ عصر 

النهضة.
إلـــى  بنعبدالعالـــي  تطـــرق  بـــدوره 
الطريقة التقليدية في تصنيف الفلســـفة 
عبر المدارس والتيارات الفكرية، مشـــيرا 
إلى أن هـــذا التصنيف لا يحقق الأهداف 
المرجوة في فهـــم التحولات الفلســـفية، 
وبدلا مـــن ذلك يـــرى أن التوجه الأفضل 
للفكـــر العربـــي هـــو التأريـــخ للمفاهيم 

الأساسية مثل مفهوم الأيديولوجيا، إلى 
الذي  جانب استكشاف ”المناخ الفلسفي“ 
يســـري عبر شـــخصيات مختلفة وليس 

حكرا على فلاسفة معيّنين.
ولفـــت عبدالصمد الكبـــاص إلى أن 
اهتمامه بالفلســـفة جاء عن حب وتطلع 
إلى فهم الذات، مشـــددا على أن التجربة 
الفلســـفية لا يمكـــن معرفتهـــا بصـــورة 
نهائية، بل يمكن فهمها وتذوقها. واعتبر 
أنّ الفلســـفة يجب أن تكـــون حيوية وأن 

تسهم في تحقيق حياة أفضل.
كما شـــهد معرض الشـــارقة الدولي 
للكتـــاب تنظيم جلســـة حواريـــة أخرى 
بعنوان ”الشخصية المغربية في التاريخ 
خلالها  استضاف  والتراث“،  والحضارة 
الباحثـــة رحمـــة بورقيـــة، أســـتاذة علم 
الاجتمـــاع في جامعـــة الحســـن الثاني 
بالـــدار البيضاء، والمـــؤرخ جامع بيضا، 
والروائـــي عبدالإلـــه بـــن عرفـــة، وأدار 

الجلسة الباحث عمر حلي.
تناولت بورقية في مداخلتها تشـــكّل 
الشـــخصية المغربيـــة كهويـــة جماعيـــة 
راسخة تستمد عمقها من تنوع المجتمع 

وتعدد روافده الثقافية.
وأوضحت أن الهويـــة المغربية تُعبّر 
عن تفاعل مكونات البـــلاد عبر التاريخ، 
مؤكدةً علـــى دور الدســـتور المغربي في 

ترسيخ هذا الانصهار الثقافي.
وأشـــارت إلـــى أن الثقافـــة المغربية 
تتضمن أبعادا إســـلامية متجـــذرة، مع 
انفتـــاح علـــى التنـــوع الثقافـــي وقبول 
الاختلاف، وأن الهوية الوطنية تســـتمد 
عناصرهـــا مـــن التاريخ المشـــترك الذي 
يعكســـه المجتمـــع المغربي في طقوســـه 

وتقاليده ومعماره وأزيائه ومأكولاته.
وتحـــدث جامـــع بيضـــا عـــن البُعد 
التاريخي للشـــخصية المغربية، موضحاً 

أن تاريـــخ المغـــرب يحتضـــن العديد من 
الآثـــار التي تبرز الأصـــول العريقة لهذه 
الهويـــة، بدءاً من الرســـومات الصخرية 
الأمازيغيـــة  الحـــروف  إلـــى  ووصـــولا 

القديمة ”تيفيناغ“.

وأشـــار إلى أن تفاعـــل الحضارات، 
مثل الفينيقية والرومانية والإســـلامية، 
تـــرك بصماته على الشـــخصية المغربية 
التي صيغت عبـــر قرون من التفاعل بين 
الجغرافيـــا والتاريـــخ، ما أوجـــد هوية 

وطنية وروحاً مشتركة تجمع المغاربة.
أمـــا عبدالإلـــه بن عرفـــة فتطرق إلى 
وعلـــم  الأدب  فـــي  الشـــخصية  مفهـــوم 
النفس، موضحا أن الشـــخصية المغربية 
تتجـــاوز الأبعـــاد المحلية إلـــى الكونية، 
خاصة في علاقتها بالآخر وعبر تاريخها 
الثقافـــي العريـــق. وبـــينّ بـــن عرفة أن 
التاريـــخ الأدبـــي العربي يزخـــر بأعمال 
وثقت هذه العلاقة، مستشهداً بمخطوط 
”رســـالة انتصار لأهـــل المغـــرب“ كمثال 
علـــى أقـــدم الوثائق التـــي تُظهر ملامح 

الشخصية المغربية.

معرض الشارقة الدولي 

للكتاب يستعرض من خلال 

جلسات أدبية وفكرية أوجه 

الثقافة المغربية بين الأدب 

والفلسفة والفنون

�
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 يشكل الاهتمام بالبناء الثقافي والمعرفي 
للمجتمع السعودي إستراتيجية دائمة لدى 
مكتبة الملــــك عبدالعزيز العامــــة بالرياض، 
ومنــــذ تأسيســــها فــــي العــــام 1985 تقــــوم 
المكتبــــة بتقديم ثقافة نوعيــــة تهتم بجميع 
فئــــات القراء، ومن هــــذه الفئات فئة أجيال 
المســــتقبل التي تتطلب بناء ثقافيا عصريا، 
يلامــــس تطلعاتها وطموحاتها، ويناســــب 

قيم العصر وتحولاته الأكثر تطورا.

إصدارات متنوعة

وفي هذا التقرير إضاءة على ما تقوم 
به مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عبر قطاع 
الطفولة واليافعين بالمكتبة، مستندة على 
أن العنايــــة بالطفل تمثل ركيزة أساســــية 
في النظــــام الأساســــي للمملكــــة العربية 
السعودية، وركنًا محوريًا في رؤية المملكة 
2030، حيــــث أدرجت حقــــوق الطفل ضمن 
الأولويات الوطنية بهدف تنشئة جيل واعٍ 

ومؤهل يساهم في بناء مستقبل مشرق.
مــــع التركيز المتزايد على الاســــتثمار 
فــــي هذه الفئــــة العمرية التــــي تمثل لبنة 

الأجيال القادمة، جاء إنشاء قطاع الطفولة 
في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ليشــــكّلَ 
فضاءً نوعيًا يجمع بــــين التعلم والمعرفة، 
فمنذ افتتاح المكتبة في فبراير 1985 اهتمت 
بتقــــديم بيئة تعليمية متكاملة تســــهم في 
تنمية مهــــارات الأطفال ثقافيًــــا ومعرفيًا، 
عبر إنشــــاء مكتبة الطفل فــــي العام 1989، 
ومن خــــلال توفير برامج تعليمية عصرية 
تجمع بين الفن والعلم والابتكار، تشــــرف 
عليها نخبــــة من المتخصصــــين في ثقافة 
الطفــــل، وفقًا لأحــــدث الأســــس المنهجية 
العالمية، وتؤهل الأطفال ليكونوا شــــركاء 
فاعلــــين فــــي تحقيــــق طموحــــات وطنهم 

العظيم.
فــــي العام 2000 أطلقــــت المكتبة ”نادي 
كتــــاب الطفــــل“، الــــذي يُتيــــح للأطفــــال 
كتــــب  واختيــــار  بأســــمائهم،  الاشــــتراك 
منتقــــاة بعنايــــة من بــــين أكثر مــــن 1500 
عنوان من دور نشــــر عربيــــة متنوعة، مما 
يعزز شــــعورهم بالاســــتقلالية والانتماء، 
حيث اســــتفاد من النادي آلاف الأطفال من 

مختلف مناطق المملكة.
ولتوســــيع نطــــاق المعرفــــة للجميــــع، 
طورت المكتبــــة موقعًا رقميًا خاصًا بنادي 
كتاب الطفل، حيث يمكن للأطفال والمربين 
مــــن جميع أنحاء العالم التعرف على أبرز 
الكتب المناسبة لكل مرحلة عمرية والجديد 
في عالــــم الإصــــدارات العربيــــة، وهو ما 

يجعل الكتاب رفيقًا في رحلتهم المعرفية.
الموجهة  المكتبــــة  إصــــدارات  وتضــــم 
للأطفال، والصادرة عن قسم النشر للطفل 
الذي أنشــــئ في العــــام 2003، أكثر من 200 
عنوان، تغطي موضوعــــات تتعلق بالقيم 
والتراث  والمعرفــــة،  والثقافــــة  والهويــــة، 
السعودي والعربي والإسلامي، والعادات 
والتقاليــــد النبيلــــة، والتــــي جرى تحويل 
العديــــد منها إلــــى أكثر من عشــــر لغات، 
والإنجليزية  والصينيــــة  الإســــبانية  مثل 
الســــعودية  الثقافة  لتعكس  والفرنســــية، 
للأطفال حــــول العالم، وتفتــــح لهم نافذة 
علــــى تاريخ المملكــــة وتراثهــــا. ولتحقيق 

مبدأ الشمولية.
 كمــــا قامــــت المكتبة بتحويــــل العديد 
من هذه الإصدارات إلى أفلام أنيميشــــن، 
وهــــو ما يتيح للأطفال التعلم عبر التقنية 

الحديثة ولغة الأفلام الكرتونية التي تثير 
اهتمامهم وتناسب شواغلهم.

و أنشــــأت المكتبــــة فــــي العــــام 2005 
”مكتبــــة اليافعــــين“ التي تســــتهدف هذه 
الفئــــة العمرية، لتشــــكّلَ مرحلــــة تثقيفية 
تربــــط بين الطفولة والرشــــد، حيث تهدف 
مكتبــــة اليافعــــين إلــــى تطويــــر مهــــارات 
الشباب واكتشــــاف ذواتهم، وتقدم برامج 
للابتكار والإبداع تســــاعدهم على تحويل 
أفكارهــــم إلــــى مشــــاريع واقعيــــة تعكس 

رؤيتهم المستقلة وتفكيرهم النقدي.
ولأن المعرفة حق للجميع، أطلقت مكتبة 
الملك عبدالعزيز  فـــي العام 2016 ”حافلات 
التي تمثل مكتبات متنقلة  مصادر التعلم“ 
تصل إلى المـــدارس والمتنزهات والحدائق 
العامـــة والأحياء، وتوفـــر للأطفال فرصة 
الاســـتفادة من الكتب والأنشطة المتنوعة.

فـــي  المنهجيـــة  القيـــم  علـــى  وتأكيـــدًا 

دراســـات الطفولـــة، عززت المكتبـــة البعد 
الأكاديمـــي الذي يتوجه إلى دراســـة ثقافة 
الطفل، فأنشـــأت في العـــام 2018 ”المكتبة 
العليا  الدراســـات  لبحـــوث  المتخصصـــة 
للطفولة“، وهـــي مكتبة متخصصة لخدمة 
الباحثين والدارســـين من طلاب الدراسات 

العليا تضم كل ما يتعلق بعالم الطفولة.

تقنيات حديثة

يعتمــــد قطاع الطفولة علــــى التقنيات 
الحديثة التــــي توفر بيئــــة تفاعلية تحفز 
الأطفال على إبــــراز مهاراتهم وكفاءاتهم. 
حيــــث تتنوع هــــذه التقنيات بــــين الذكاء 
الاصطناعــــي، الــــذي يمكّــــن الأطفــــال من 
تفاعليــــة،  تعليميــــة  تجــــارب  خــــوض 
والطابعــــات ثلاثيــــة الأبعــــاد، التي تفتح 
لهم المجــــال لتحويل أفكارهــــم إلى نماذج 

التصميم  مهــــارات  وتعلمهــــم  ملموســــة، 
والإنتــــاج، كمــــا توفــــر أجهــــزة الواقــــع 
الافتراضــــي والواقع المعــــزز، التي تأخذ 
الأطفال في جــــولات افتراضية إلى عوالم 
جديــــدة، وتعزز فهمهم للعلــــوم والمعارف 

المتنوعة.
وســــعت المكتبــــة إلى تنميــــة مهارات 
الأطفــــال الإبداعيــــة مــــن خــــلال مجموعة 
متنوعــــة مــــن الأنشــــطة المهاريــــة، والتي 
تشــــمل الفنون والأدب، والحرف اليدوية، 
والأنشــــطة الإبداعية الأخرى، التي تُصمم 
لتشجيع الأطفال على الاستكشاف وتنمية 
قدراتهــــم الإدراكيــــة والمعرفية بأســــلوب 

ممتع وتفاعلي.
واهتمــــت المكتبــــة بالأطفــــال من ذوي 
الإعاقــــة والمكفوفين والمبتوريــــن والأيتام 
وأبنــــاء الشــــهداء فأطلقــــت لهــــم برامــــج 
متنوعــــة وأتاحت لهم فرصة مشــــاركتهم 

في معارضها الثقافية وأطلقت إصداراتها 
بلغة برايل.

ويُشــــكل المســــرح جزءًا أساســــيًا من 
تجربــــة التعليم في مكتبة الملك عبدالعزيز 
م عروض مســــرحية  العامــــة، حيــــث تُقــــدَّ
تفاعليــــة وأفــــلام تعليمية، وهــــو ما يُعزز 
خيال الأطفال ويضيف إلى تجربتهم بُعدًا 

ترفيهيًا وتعليميًا.
إن قطــــاع الطفولــــة فــــي مكتبــــة الملك 
عبدالعزيز العامة يُعد قاعدة راسخة لبناء 
جيل قادر على تلبية متطلبات المســــتقبل، 
ويعكس التــــزام المكتبــــة بتحقيق أهداف 
رؤيــــة المملكة 2030، التي تركــــز على بناء 
مجتمع قائم على المعرفة وتنمية الإنســــان 
منــــذ الصغر، ولا تســــعى المكتبــــة لتقديم 
المعرفة فقط، بل تهدف إلى تأهيل الأطفال 
واليافعين ليصبحــــوا مبتكرين ومبدعين، 

قادرين على المنافسة العالمية.

نقاد وأدباء ومفكرون مغاربة: الفكر والأدب المغربي ركيزة ثقافية عربية

مكتبة الملك عبدالعزيز تؤسس لبناء ثقافي عصري
المكتبة تقدم موقعا رقميا خاصا بنادي كتاب الطفل وكتبا متنوعة بأساليب مبتكرة

بناء جيل قارئ

تلعب المكتبات دورا محوريا فــــــي البناء الثقافي لأي مجتمع، ويبقى الركن 
الأهم والأبرز في كل مشروع مكتبة هو ذاك المخصص للأجيال الناشئة من 
الأطفال، وهو ما يمثل الرهان الحقيقي على بناء المســــــتقبل. وإيمانا بأهمية 
اســــــتقطاب الأطفال إلى عالم المعرفة، تواصل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
في الرياض تقديم برامج مبتكرة علاوة على إصداراتها المتنوعة التي تخلق 

بيئة معرفة مغرية للأطفال.

مثقفون مغاربة يقدمون ثقافاتهم من الشارقة

منذ افتتاحها في عام 1985 

اهتمت المكتبة بتقديم بيئة 

تعليمية متكاملة تسهم في 

ا 
ّ
تنمية مهارات الأطفال ثقافي

ا
ّ
ومعرفي

�

حجاج سلامة
كاتب مصري



 ”إجـــازة صيفية مغرية في سويســـرا. 
ضيافـــة كاملة ومصـــروف مُجزٍ للجيب“. 
قد تعتقد أن الأمر ببســـاطة وعذوبة تلك 
العبارة الســـابقة، لكن الأمر في الحقيقة 
أبعـــد مـــا يكون عن ذلـــك. بهـــذه المقدمة 
اللبنانية للنشر  اختارت الدار المصرية – 
بالقاهرة أن تعلن عن صدور رواية جديدة 
للكاتبـــة العراقية إنعام كجه جي بعنوان 
”صيف سويسري“، التي تصدر أيضا عن 

دار منشـــورات تكوين فـــي الكويت، ودار 
الرافدين فـــي لبنان، وطرحت في معرض 
الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام حاليا.

تنويعات مختلفة

فـــي العالـــم العربـــي الآن قليلون هم 
الكُتاب الذين يمثل صدور عمل جديد لهم 
خبرا ســـعيدا مبهجا للقارئ حتى قبل أن 
يعرف شـــيئا عن أجـــواء وعوالم العمل، 

سواء أكان رواية أم مجموعة قصصية.
لقد اعتاد القارئ على مدى ســـنوات 
ألا يخذلـــه كاتبـــه، عبر ما يقدمـــه له من 
جـــذب وتشـــويق وعمق وإدهـــاش، عبر 
رحلات فـــي غمار بحار جديـــدة مترامية 
الضفـــاف، تستكشـــف أعمـــاق النفـــس 
البشـــرية وصراعاتها الممتـــدة في أتون 

حروب الحياة.
إنعـــام كجـــه جـــي واحدة مـــن أبرز 
هؤلاء الكتاب الذين ينتظر العالم العربي 
جديدهم بشغف، وخصت الكاتبة الكبيرة 
صحيفـــة ”العـــرب“ بأول حـــوار لها بعد 
صدور روايتهـــا، وبينما جاءت إجاباتها 
قصيـــرة مكثفـــة عميقـــة تعكـــس حكمة 
الحياة لم يكن غريبا أن يحظى الســـؤال 
عـــن العـــراق بأقصر الإجابـــات وأكثرها 
شـــجنا وإيلامـــا على الإطـــلاق، فالكاتبة 
التي غادرت بلادها إلى باريس منذ نحو 
45 عامـــا لـــم يغادرها يوما نســـيم دجلة 

وهوى بغداد.
”صيـــف  الجديـــدة  روايتهـــا  عـــن 
تقول كجه جـــي لـ“العرب“:  سويســـري“ 
”كنـــت أود الكتابة عن التشـــويهات التي 
يتعرض لها المواطـــن العراقي، النزاعات 
الحزبيـــة والطائفيـــة والعرقيـــة وتمزق 
النســـيج الاجتماعـــي، ثم حصلـــتُ على 
إقامة أدبية في مدينة بازل السويســـرية، 
واكتشفت أنها عاصمة صناعة الدواء في 
العالم فقلت لمَ لا أجعلها مكانًا للرواية.“

تســـير كجـــه جـــي إذًا فـــي روايتها 
الجديدة على الدرب الذي رسمته لنفسها، 
فتســـبر بالحكي أغوار الإنسان العراقي؛ 
تحـــولات  وأزماتـــه،  ومعاناتـــه  نفســـه 
مثلما  تشـــويهه،  ومحاولات  شـــخصيته 
فعلـــت تماما فـــي كل أعمالها الســـابقة، 

بتنويعات مختلفة عبر حكايات شيقة.
وتأتـــي روايـــة ”صيف سويســـري“ 
كمـــا وصفتها الـــدار المصرية الناشـــرة 
لتفوح برائحة الأوطـــان الباكية والناس 
الضائعة، فتحمل معها في ثِقَل كل صفحة 
أطنانًا مـــن إخفاقات أهل صفحاتها، بين 
جمال سويسرا والحُطام بداخل أبطالها.
وبينمـــا اختـــارت الكاتبـــة العراقية 
مدينـــة بازل السويســـرية لتكـــون مكانا 
لروايتهـــا كما تقول، إلا أنها لم تكتب عن 
باريـــس عاصمة النور برغم إقامتها فيها 
لأكثر مـــن أربعة عقود، بـــل وصفتها من 
قبل بأنها ”إبليســـة كبيـــرة“.. فما المعنى 

وما السر؟
تقول كجه جي لـ“العرب“: ”إبليســـة 
بمعنـــى أنهـــا شـــيطانة غاويـــة مغوية، 
بـــاردة ســـاخنة، نظيفـــة ملوثّـــة، جميلة 
مُنفـــرة، محتضنة طـــاردة، وكل الصفات 

ونقيضها.“

وتبـــرر عدم كتابتها عن باريس بأنها 
لم تعتبر نفسها ســـائحة فيها ولا ضيفة 
ولا لاجئـــة ولا منفية، إنما هي في نظرها 
المكان الذي يوفر لهـــا الأمان المفتقد لكي 
تربي أولادها وأحفادها، قائلة ”والأمان، 

كما تعرف، هبة سماوية عظمى.“
ســـبق أن وصلـــت ثلاث مـــن روايات 
كجه جـــي إلـــى القائمـــة القصيـــرة في 
العربيـــة  للروايـــة  العالميـــة  الجائـــزة 
”البوكر“، وهـــي ”الحفيدة الأميركية“ عام 
ـــاري“ عـــام 2014 و“النبيذة“  2009 و“طشَّ
عام 2019. وتعد هذه بذاتها قصة متفردة 
للكاتبة مع أكبر جائزة عربية في الرواية، 
والتـــي كثيرا ما يثـــار حولها الجدل مثل 
كل جوائز الأدب، فالبعض يتهم الجوائز 

دائما ويرى أنها زائفة، بينما 
يســـعى البعض الآخر إليها 

بضراوة وقد يقاتل بشأنها.
لكن الكاتبة العراقية 

تنأى بنفسها عن هذا 
الجدل، فهي كما تقول 

لـ“العرب“ لا تظن أن 
الجوائز زائفة وفي 

الوقت ذاته لا تعتبرها 
إكسير الحياة. وترى 

أنها قد تكون من 
محفزات القراءة، وإذا 
كانت ذات مقابل مالي 

فإنهـــا عامل دعـــم للمؤلفين فـــي واقع لا 
يعيش فيه الكاتب من رواياته. وبالنسبة 
إليها تقول ”قد أكون مدّعية حين أزعم أن 
قارئـــي العراقي موجـــود بجائزة وبدون 

جائزة.“
والأمـــر الواضح هنـــا أن إنعام كجه 
جـــي تعمـــدت فـــي جملتها الأخيـــرة أن 
تســـتخدم ألفاظا مثل ”قد أكون.. مدعية.. 
أزعـــم“، رغبـــة في عـــدم إثـــارة أي جدل، 
وحتـــى لا يُفهم الكلام على أنه اســـتغناء 
أو تعـــال علـــى الجوائز بأي شـــكل، أما 
ســـر كلامها فهو أنها تثق بالفعل في أن 
قارئهـــا يعرفها وتعرفـــه، يحبها وتحبه، 
لأنها وهـــي تكتـــب تفتح لـــه قلبها على 
مصراعيـــه. هي لا تقول هـــذا الكلام لكن 

المحب يعرف حبيبه جيدا.

التنظير في الأدب

ربما هـــي لا تميل إلـــى ”التنظير في 
كما تقول في حوارها لـ“العرب“،  الأدب،“ 
وبرغم أنه يسهل كثيرا تصنيف أعمالها 
الروائيـــة بأنها تندرج في إطار المدرســـة 
الواقعيـــة التـــي تســـتمد مـــن الواقـــع 
حكاياتها دون ألغاز وغرائب، فإن إنعام لا 
تتحدث كثيرا عن مدارس الكتابة مكتفية 
بقولهـــا ”واقعنـــا العربي مـــن الانفلات 

بمكان بحيث أن كل أنماط الكتابة تحتاج 
أحذية رياضية للحاق به.“

وبينما تتجه الكتابات الحداثية إلى 
تهميش الحكاية فـــي الرواية أو تفتيتها 
أو ربما غيابها كلية فإن الكاتبة العراقية 
الكبيـــرة تعتبر أن الحكاية مهمة بالفعل. 
وتقـــول ”أن تروي معنـــاه أن تحكي. وما 
يدفعنـــي إلى الكتابة القبـــض على فكرة 

يمكن أن تكون جذابة للحكاية.“
فــــي مجموعتها القصصيــــة الصادرة 
عام 2022 تحت عنوان لافت هو ”بلاد الطاخ 
طاخ“، تحكي الكاتبــــة في قصة ”الكاميرا 
الأولمبــــس“ حكاية البطلة الصحافية التي 
خســــرت كاميرتها الحبيبــــة العتيقة بعد 
أن اســــتولى عليها قهرا من تصفه بـ“فلان 
الفلاني“ لتذهــــب إليه في مكتبه للمطالبة 
بها، فيستحيل عندئذ 
”أخطبوطا بعدة أذرع“، إذ 
أخرج الكاميرا من درج في 
الجانب الأيسر من مكتبه 
بذراع، وبالأخرى أخرج 
مسدسا من الجانب الأيمن. 
وضعهما متجاورين وقال 

”تعالي خذيها“.
خافت البطلة وانصرفت، 
مضت مقهورة أو كما تقول 
بنفسها في القصة ”غادرت 
المكتب والمقر والشارع والحي. 
تمنيت أن أطير خارج المدينة 
وأهجـــر البلـــد كله. لـــم أكـــن غاضبة أو 
مغتاظـــة أو حزينة أو مقهورة أو قرفانة. 
كنتُ حانقة. معنى كتبتُه كثيرا ولم أختبر 

معناه.“
ثم تعود لتتخيـــل صديقتها الكاميرا 
وهي تقتص من المســـؤول الذي استولى 
عليها بأن تبصق في وجهه كلما أمســـك 
بهـــا، ثم تنتحر وترمي نفســـها ســـاقطة 
على الأرض بقوة، تتهشـــم ولا تستسلم، 
لتقول البطلة في النهاية ”أعرف نفســـي 
في مواقف هزيمتي. أرفع علامة المنتصر 

وأنا أمسح دمعتي بردني.“
البطلــــة الصحافية في أعمــــال إنعام 
كجــــه جي نموذج متكــــرر، تعبر من خلاله 
برقة وسرد شــــيق عن وقائع أليمة وواقع 
سيء، ما يدفع القارئ أحيانا إلى الظن بأن 
بعــــض القصص تبدو أقرب إلى الســــيرة 
الذاتية، لاســــيما أن الكاتبة التي درســــت 
الصحافة في جامعــــة بغداد عملت طويلا 
في الصحافــــة والإذاعة العراقية ومازالت 

حتى اليوم تكتب المقال الصحفي.
الكاتبة العراقية عن  تســـأل ”العرب“ 
هذا الشـــكل من السرد الحر، وما إذا كان 
يعد ميلا إلى خلـــط أجناس الكتابة دون 
تقيد بالنوع أو الشـــكل في الأدب باعتبار 

أن المهم هو التدفق والجذب.

لتجيبنـــا ”بمـــا أننا اتفقنـــا على أن 
الروايات حكايـــات، فالحياة هي المصدر 
مع نسبة معقولة من ملح الخيال. لا أفهم 
فـــي الأجنـــاس ولا في الخلـــط. بلغت من 
العمر ما يتيح لي أن أكتب ما يحضر إلى 

خاطري دون حواجز.“

متعة الصحافة والأدب

 كان طبيعيا أن يتوقف قطار الحوار 
في الحال عند محطة الصحافة، وتأثيرها 
في الرحلة الأدبية للكاتبة، التي كثيرا ما 
يقـــال عنها إنها بدأت متأخـــرة نوعا ما، 
ويتـــم توجيه أصابع الاتهام في مثل هذه 
الأحوال إلى الانشغال بالعمل الصحفي، 
لكـــن الكاتبـــة العراقيـــة تفنـــد كل هـــذا 

بكلمتين، هما ”الصحافة متعتي.“

تقـــول لــــ ”العـــرب“: ”لـــم تعطلنـــي 
الصحافة عن الكتابة الأدبية ولم تؤخرني. 
أؤمن بأن كل شـــيء فـــي حياتي يأتي في 
أوانه. وكثيرًا مـــا قلت إن عملي فيها هو 
ينبوع شخصياتي الروائية. وأمنيتي أن 
تســـاعدني أناملي على مواصلة الضرب 
علـــى الأحـــرف والاســـتمرار فـــي عملي 

الصحفي حتى النهاية.“
العراق.. تلك هي المسألة، منه المنطلق 
وإليــــه الوجهة، هذا مــــا تنطق به حروف 
وكلمات إنعام كجه جي دوما في أدبها، بل 
في أي ســــطر تخطه أناملها. لذلك سألتها 
عن أول صورة تحضر إلى مخيلتها عندما 
يُذكر اسم العراق.. أصورة من الماضي أم 

الحاضر؟.. مبهجة أم أليمة؟
”النخيــــل وضحكة أمــــي،“ هذا أول ما 
ردت به قائلة إنها مازالت تربي في بيتها 
فســــيلة في ”كشــــتبان“ وتــــرى ”الوالدة“ 
تضحك لهــــا من غيمة عاليــــة. لكنها ترى 
أيضا أن كل شيء قد تغير في عراق اليوم 
كما  عن الماضــــي ”حتــــى دجلة الخيــــر،“ 

تقول.
ســـؤال أخيـــر، وإجابـــة مـــن أربـــع 
كلمات؛ لماذا تغير العراق؟ ما كلمة السر؟ 
الدكتاتورية أم الاحتلال الأميركي أم حل 
الجيش العراقي أم دســـتور المحاصصة 
الطائفيـــة أم غيرها؟ تجيـــب إنعام كجه 

جي ”كلها.. وتراجع حسّ المواطنة.“

 أبوظبي - فـــازت فنانة إيرانية بجائزة 
عن لوحتهـــا ”الإمـــارات العربية المتحدة“ 
ضمن فروع جائزة ”كنز الجيل“ الإماراتية.
وأعلن مركـــز أبوظبي للغـــة العربية، 
 – والســـياحة  الثقافـــة  لدائـــرة  التابـــع 
أبوظبي، أســـماء الفائزين بفروع الجائزة 
في دورتهـــا الثالثة، حيث عكســـت أعمال 
الفائزين في فئات الجائـــزة الأربع ”القيم 
الأصيلة للشعر النبطي والتراث الإماراتي 

والعربي الأصيل.“
وجـــاء في بيـــان الجائـــزة الثلاثاء أن 
الفنانة مهســـا دواجي، من إيران، حصدت 
جائزة فرع الفنـــون عن لوحتها ”الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة“، التي حققت شـــروط 
الانضبـــاط من حيـــث التكويـــن، وملمس 
السطح، مع إتقان نســـب تشريح الحرف، 
واســـتخدام التجانس اللونـــي، فضلا عن 
الجهـــد المبذول في الخلفية لتحقق ببراعة 
النســـبة الذهبيـــة مع التكوين الأساســـي 

للوحة.
ونال الشـــاعر عتيق خلفـــان الكعبي، 
من دولـــة الإمارات، جائزة فرع الإصدارات 
الشـــعرية عن ديوانه ”تواقيـــع“، الصادر 
عـــن مبـــادرة حمدان بـــن محمـــد للإبداع 
الأدبي في 2021، لتميز أشـــعاره بالحداثة 
والأصالة، ما جعله تجربة إنســـانية ثرية، 
ذات تأملات فلســـفية عميقة، مع التمســـك 
بالأســـاليب الشـــعرية الأصيلـــة من حيث 
الصياغـــة وبناء الصورة، إضافة إلى ثراء 
معجمه الـــذي أضفى علـــى التجربة قيمة 

أدبية عالية.
وحـــاز الشـــاعر فيصـــل العتيبي من 
الســـعودية جائـــزة كنـــز الجيل فـــي فرع 
المجاراة الشـــعرية، عن قصيدته ”الشـــيخ 
ناض“، التي تدعو الشـــباب إلى التمســـك 
بالديـــن والعـــادات والتقاليـــد، والاعتزاز 
بالهوية الوطنية، والتســـلح بالعلم لخدمة 
الوطـــن، فـــي قصيـــدة التزمت بالشـــروط 
الفنية للمجـــاراة، وجاءت مفعمة بالجمال 
الأســـلوبي، وحســـن اختيـــار المفـــردات، 
والعناصـــر  القافيـــة  مـــع  وتوظيفهـــا 
اللغوية بصورة شـــعرية تـــدل على القوة 
الأصالـــة  حضـــور  وتعـــزز  والشـــجاعة، 

وقيم الأجداد.
وفاز الفنان فـــؤاد هوندا، من اليابان، 
في فرع الشـــخصية الإبداعية، لإسهاماته 
البـــارزة في فـــن الخط العربي، ممارســـة 
وتنظيـــرا وتعريفـــا وتعليمـــا، عبر منهج 

وضعه لتعليم اللغة والخط العربيين.
ويعد هوندا أحد أشهر الخطاطين في 
العالم، حيث اشـــتهر بقدرتـــه الفائقة على 
رســـم الخط العربي بشـــكل مميز ودقيق، 
وشاركت لوحاته في معارض فنية عالمية، 
وحصـــد الكثير من الجوائـــز، حيث جمع 
بـــين الثقافتـــين اليابانيـــة والعربيـــة في 
مزيج فني منســـجم جعـــل تجربته تحظى 
بدراســـات ومؤلفات تتناولها من جوانب 

فنية وثقافية معمقة.
ومن المقرر أن يقام حفل تكريم الفائزين 
يوم 20 من الشـــهر الجاري، في مكتبة زايد 
المركزية بمنطقة العـــين، في إطار فعاليات 
مهرجان العين للكتـــاب 2024، الذي ينظمه 
مركـــز أبوظبي للغة العربيـــة خلال الفترة 
من 17 حتى 23 من الشـــهر نفســـه، برعاية 
وحضور كبيرين يعكسان أهمية الجائزة، 
ودورها في ترســـيخ تجربة الشـــيخ زايد 
الشـــعرية الملهمـــة، ورؤيتـــه ومكنونـــات 

قصائـــده الفكريـــة والمعرفيـــة، والحفـــاظ 
عليها كوثيقة معرفية للأجيال المقبلة، يتم 
البناء عليها في مســـيرة الريادة والتميز 

التي تعيشها الدولة.
الشـــخصية  بلقـــب  الفائـــز  ويكـــرم 
الإبداعيـــة، ويمنح رصيعـــة ذهبية تحمل 
شـــعار الجائزة وشـــهادة تقدير، وجائزة 
ماليـــة بقيمـــة 500 ألـــف درهـــم، في حين 
يحصل الفائـــزون في الفروع الأخرى على 
رصيعة ذهبية وشـــهادة تقديـــر، وجائزة 

مالية بقيمة 200 ألف درهم.
وتهدف جائزة كنز الجيل إلى الاهتمام 
بالفنون المتصلة بالشعر النبطي، وباللغة 
العربيـــة، وتكـــريم المبدعين فـــي مجالات 
الموسيقى والغناء الشعبي والرسم والخط 
العربي والبحـــوث، والاحتفاء بإنجازاتهم 
التـــي تعكس ثراء اللغة العربية، وتســـهم 
في إغناء الشـــعر النبطـــي والحفاظ عليه، 

ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وأطلق مركـــز أبوظبي للغـــة العربية 
جائـــزة ”كنـــز الجيل“ الســـنوية في العام 
2021 بهـــدف تكـــريم الأعمـــال الشـــعرية 
وتمُنح  الفلكلورية،  والدراســـات  النبطية، 
للدارســـين والمبدعين الذيـــن قدموا أعمالا 
تناولت الموروث المتصل بالشـــعر النبطي 
وقيمـــه الأصيلة، إذ تســـتلهم اســـمها من 
إحـــدى قصائد الشـــيخ زايد بن ســـلطان 
آل نهيان، ســـعيا إلى إعلاء مكانة الشـــعر 
بوصفه مرآة للمجتمع، وتقديرا لما تجُسده 
أشـــعاره من مكانة في الوجدان الإماراتي 

والعربي.
وشـــدد الدكتور علي بـــن تميم، رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية، على أن جائزة 
”كنز الجيـــل“ تؤكد الاهتمـــام الكبير الذي 
توليـــه الدولة للشـــعر النبطـــي، باعتباره 
هوية وذاكرة حضارية لمجتمعها وشاهدا 
حاضرا على مســـيرتها الاســـتثنائية منذ 

التأسيس.
وأضاف أن هذا الاهتمام شـــكل ركيزة 
أساسية في حفظ التراث الإماراتي وجزءا 
كبيرا ومهما من الإرث العربي. لذلك أطلق 
لدعم الإبداع  المركز جائـــزة ”كنز الجيـــل“ 
في مجال الشـــعر النبطي وتوسيع نطاق 
انتشاره، وإبراز الدراسات والأعمال التي 

تتناول الموروث المتصل به.

أعمال الفائزين في فئات 

الجائزة عكست الابتكار الفني 

والقيم الأصيلة للشعر النبطي 

والتراث الإماراتي والعربي

�
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ــــــة العراقية إنعام كجه  حققت الكاتب
ــــــة صعبة يتمنى كل كاتب  جي معادل
ــــــي بلوغها، ألا وهــــــي ثقة القراء  عرب
وانتظارهــــــم لأعمالها الجديدة، دون 
سقوطها في التوجهات التجارية التي 
تميز بعض الكتاب الجماهيريين. إذ 
ربمــــــا كان للجوائز التي ترشــــــحت 
إليها أعمال الكاتبة دور، وربما كان 
للصحافة دور أيضا، وهو ما تطرحه 
”العرب“ من تساؤلات مع الكاتبة في 

هذا الحوار.

«صيف سويسري» رواية جديدة 

عن تشويهات يتعرض لها العراقي
إنعام كجه جي: كل شيء قد تغير في العراق حتى دجلة

الجوائز ليست زائفة ولا هي إكسير الحياة

كجه جي تسير في روايتها 

الجديدة على الدرب الذي 

رسمته لنفسها في تجربتها 

فتسبر بالحكي أغوار 
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مهرجانات

 القاهــرة - يعـــود مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولي فـــي دورته الجديدة 
هذا العـــام ببرنامج ســـينمائي ثري بعد 
أن توقف العام الماضي مع اندلاع الحرب 
على قطاع غـــزة، وكان ذلك محل اختلاف 
حـــول صـــواب القرار أو خطئـــه، غير أن 
إدارة المهرجـــان وظفـــت التوقـــف لإعادة 
ترتيـــب أوراقهـــا والعودة بشـــكل مغاير 
إثـــر أزمات عـــدة تعرضـــت لهـــا الدورة 
الأخيرة التي عقدت منذ عامين، وواجهت 
الفنـــي،  البرنامـــج  لضعـــف  انتقـــادات 
والارتباك الذي ســـاد مع خلافات نشبت 

بين القائمين عليه.

تنطلـــق النســـخة الــــ45 فـــي الثاني 
والعشـــرين من نوفمبر الجاري، ويشـــارك 
فيها 197 فيلما، قابلة للزيادة بحسب كلام 
القائمـــين علـــى المهرجان، تمثـــل 72 دولة، 
وتشـــمل الفعاليـــات 16 عرضا للســـجادة 
الحمـــراء، و37 عرضا عالميـــا لأول مرة، و8 
عـــروض دولية أولـــى، و119 عرضا لمنطقة 

الشرق الأوسط وأفريقيا.
توســـع المهرجان هـــذا العام في تقديم 
عـــروض عالمية جديدة فـــي محاولة لجذب 
الأنظـــار إليه بعـــد تراجعه في الســـنوات 
الماضية، متأثرا بوجود مهرجانات محلية 
قوية، أبرزها الجونة السينمائي، والزخم 
الـــذي حظيت به مهرجانات عربية مؤخرا، 
وكان توقفـــه العـــام الماضـــي نقطة تحول 

للبوصلة نحو عواصم عربية حرصت على 
استمرار فعالياتها.

واســـتحدث القاهرة السينمائي عددا 
مـــن المســـابقات التـــي تهدف إلـــى تنويع 
الأفـــلام المعروضـــة بعـــد أن تأخـــر كثيرا 
في تخصيـــص جائزة للأفـــلام الوثائقية، 
وأخـــرى مخصصـــة للأفـــلام التـــي جرى 
في قطاع  تصويرها من ”المســـافة صفـــر“ 
الفلســـطينية،  للســـينما  وجائـــزة  غـــزة، 
وبـــدا كأنـــه يســـعى ليعكـــس الارتبـــاط 
الثقافـــي المصري بما يدور فـــي الأراضي 
الفلسطينية، بما يمنح المزيد من التعاطف 
ويلعـــب على نقـــاط الانتقـــاد التي وجهت 
لمهرجانـــات أخرى عبـــر الاحتمـــاء برداء 
شـــعبوي يحيط بمهرجان يشـــكل الحدث 

الفني المهم في مصر.
الفيلـــم  المهرجـــان  إدارة  واختـــارت 
الفلســـطيني الروائـــي الطويـــل ”أحـــلام 
لعرضـــه العالمـــي الأول في حفل  عابـــرة“ 
الافتتاح، تأليف وإخراج رشيد مشهراوي، 
بطولة عـــادل أبوعيـــاش، إميليا ماســـو، 
أشرف برهوم، موسيقى جوهان كورتيت، 

تصوير دريد منجم.
وعبـــر تخصيص جوائـــز لأفضل فيلم 
أفريقي طويل وأخرى لأفضل فيلم آسيوي 
طويل اتجه المهرجان للتوســـع في مواكبة 
التطورات في صناعة الســـينما في العديد 
مـــن الـــدول التي لـــم يكن لهـــا تاريخ فني 

طويل.
وتوفر هذه الأفلام فرصة للوصول إلى 
أعمـــال فنية لا يتم تســـليط الضوء عليها 
دون أن يكـــون ذلـــك بحاجة إلـــى تكاليف 
باهظة عند شـــراء حقوق عرضها، وبدا أن 
إدارة المهرجان ســـاعية نحو إحداث تنوع 
فني، وزيادة دائرة اهتمامات المهرجان بما 
يجعله يظهـــر في حُلة جديدة تعد انطلاقة 
قوية مع مرور ما يقرب من نصف قرن على 
تدشـــينه كواحد من أقـــدم المهرجانات في 

العالم العربي وأفريقيا.
قال الناقـــد الفني أســـامة عبدالفتاح، 
وهـــو أحـــد مبرمجـــي مهرجـــان القاهرة 
الســـينمائي الدولي هذا العـــام، إن توقف 
المهرجـــان العـــام الماضي يحتـــم ضرورة 
عودتـــه بقوة بما يســـاهم في الحفاظ على 

تصنيفه الدولي ضمن الفئة (أ) في الاتحاد 
الدولـــي للمنتجين بباريـــس، ومنذ اليوم 
الأول لقرار التأجيل كان هناك توافق على 
أن يتم الاستعداد مبكرا للدورة الحالية، ما 
ساعد في أن يضم المهرجان هذا العام أكبر 
عدد مـــن الأفلام في تاريخـــه (حوالي 200 
فيلـــم)، بجانب التنـــوع الملحوظ في لجان 
التحكيـــم والمســـابقات، وبالتالي أضحت 
لـــدى المهرجان لأول مرة في تاريخه عشـــر 

لجان تحكيم.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأوضــــح 
أن إدارة المهرجــــان هدفــــت إلــــى تعزيــــز 
حضورهــــا الفني عربيــــا، وضاعفت قيمة 
جوائز آفاق السينما العربية التي وصلت 
هذا العــــام إلى 25 ألــــف دولار، فضلا عن 
التنوع فــــي عرض أفلام فــــي غالبية دول 
العالم وعودة عرض الأفلام الروسية، كما 
أن مسابقة أسبوع النقاد الدولية تضمنت 
هذا العام ثمانية أفلام لأول مرة في تاريخ 
المســــابقة، وحرصت إدارة المهرجان على 
أن يكون هناك عرض أول عالمي في جميع 

المسابقات.
وأشــــار إلى أن الجوانب التســــويقية 
والإعلامية حظيــــت باهتمام واســــع هذا 
العام بما يســــاهم في اســــتعادة الصورة 
وأن  المهرجــــان،  عــــن  الجيــــدة  الذهنيــــة 
إدارتــــه تكفلت هذا العــــام بتكاليف إقامة 
الإعلاميين من دول مختلفة بشــــكل كامل، 
بــــدلا مــــن الإقامة نصــــف فتــــرة المهرجان 
مــــع تحمــــل الضيــــوف لتذاكــــر الطيران 
فقــــط، وهــــو ما ســــاعد على زيــــادة أعداد 
المشاركين في التغطية الإعلامية، ومنحهم 
الفرصة لوضع تقييم كامل لكافة عروضه 

وأنشطته.
معضلة  المصرية  المهرجانات  وتواجه 
لاســــتضافة  المطلــــوب  التمويــــل  توفيــــر 
النجوم واختيــــار الأفلام المعروضة، وهو 
ما يكون حاضرا في الترتيبات اللوجستية 
لانطلاقه، وبات من الواضح أن عدم تحمل 
تكاليــــف إقامته العام الماضي ســــاهم في 
تعزيــــز الموازنة التي مكنته من اســــتعادة 
التواصل مع دوائــــر إعلامية دولية غابت 

خلال السنوات الماضية لهذا السبب.
وقــــال الفنان المصري حســــين فهمي، 
رئيــــس المهرجان، إن ”مــــع انعقاد الدورة 
هذا العــــام كان علينا أن نبــــدأ من جديد، 
ونشــــكل لجان تحكيــــم جديــــدة، ونختار 
أفلاما جديدة، نظرا لأن بعض الأفلام التي 
اخترناها قد عُرضت في مهرجانات أخرى، 
كما تغيــــرت ظــــروف الكثير مــــن أعضاء 
لجان التحكيم. عملنا بجد لاســــتعادة ثقة 
الجميع في المهرجــــان ونجحنا في إقناع 

المهرجانات الدولية بتفهم الموقف. نسعى 
لإقامة دورة جيدة جدا هذا العام.“

وشـــكلت عملية إعـــادة هيكلـــة إدارة 
المهرجـــان مع إضافة الناقـــد الفني عصام 
زكريا الذي يشـــغل منصب مدير المهرجان 
فرصة لإدخال تعديلات على آليات اختيار 
الأفلام المشاركة. وكشف زكريا في بيان أنه 
”اتبع سياســـة مدروسة في شـــراء حقوق 
عـــرض الأفلام تعتمد علـــى تقليل النفقات 
من دون التنازل عن جودة الأفلام المختارة 
بعناية فائقة عبر تعضيـــد فريق البرمجة 
بالجمع بين المتخصصين جغرافيا ولجان 

المشاهدة“.
وأكدت الناقـــدة الفنية ماجدة موريس 
أن مهرجان القاهرة أمام دورة اســـتثنائية 
لأنه مـــع توقـــف المهرجان العـــام الماضي 
وما صاحبه من تعثر العديد من الأنشـــطة 
الثقافيـــة والفنية بعد حرب غزة، كان لا بد 
مـــن عودة قوية تعوض هـــذا الغياب، وأن 
إدارة المهرجـــان ســـعت لتؤكـــد أنه يمكن 
دعـــم القضية الفلســـطينية دون ابتعاد أو 
توقـــف، وهو ما يظهر عبـــر برامج الأفلام 
الخاصـــة بفلســـطين، وتقـــديم 22 فيلمـــا 
قصيرا تم تصويرها من المسافة صفر منذ 
اندلاع الحرب، ما يشكل إنجازا تعول عليه 
إدارة المهرجـــان لتحقيـــق نجاحـــات فنية 

وجماهيرية مهمة.

وأوضحـــت في تصريح لـ“العرب“ أن 
التوقيت ســـاعد رئيس المهرجان حســـين 
فهمي كـــي يُحـــدث تعديلات فـــي البنية 
الإدارية، واســـتعان بعـــدد من المبرمجين 
والنقـــاد الذيـــن لديهم خبرات، وســـاعد 
على ذلك توســـيع قاعـــدة اختيار الأفلام، 
وعـــروض الأفلام المصريـــة المرممة التي 
تجـــذب جمهورهـــا إلـــى دور العـــرض، 
وهـــدف إلى أن يشـــمل المهرجـــان أذواقا 
فنيـــة لمختلف الفئات مـــا يضمن نجاحه 
الجماهيري والفني، كما أن التوســـع في 

دور العـــرض بأنحاء مختلفة في القاهرة 
بدلا من تركزها في وسط العاصمة يشكل 

عاملا إضافيا لجذب الجمهور.
وذكرت أن برنامج هـــذا العام يتمتع 
بالثـــراء الشـــديد ومتخـــم بالمســـابقات 
المتخصصـــة وتقـــديم رؤيـــة عـــن واقع 
يعيشه العالم العربي من حروب وأزمات، 
وأن هـــدف الحفاظ علـــى القيمة والمكانة 
الفنيـــة للمهرجـــان قد تحقق هـــذا العام 
شـــريطة أن يســـتمر ذلـــك في الـــدورات 

المقبلة.

مهرجان القاهرة يستعيد بريقه الفني ببرنامج سينمائي ثري
استقطاب أفلام العرض الأول واحتماء شعبوي عبر تبني أعمال فلسطينية

بينما غــــــاب العام الماضي دعمــــــا للقضية الفلســــــطينية، ينعقد مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي هذا العام معلنا دعمه أيضا للقضية لكن هذه 
المرة بعرض أفلام فلســــــطينية، واســــــتضاف رموزا من صناعة السينما 
الفلســــــطينية. وبعد الغياب والحضور تغيرت الكثير من الإســــــتراتيجيات 
ــــــر أعضاء في الهيئة الإدارية مع مواصلة المســــــاعي الجادة للحفاظ  بتغي

على تصنيف المهرجان دوليا.

{للسينما بيت جديد}

في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
 جــدة (الســعودية) - ”للســـينما بيت 
جديـــد“ شـــعار ترفعـــه الـــدورة الرابعة 
لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 
الذي تحتضنـــه مدينة جدة الســـعودية 
الشهر القادم بمشاركة أكثر من 120 فيلما 

من نحو 80 دولة.
المهرجـــان  تنظيـــم  هيئـــة  وكشـــفت 
أن شـــعار الـــدورة الرابعـــة يأتي كتحية 
لعودة المهرجان إلى حي البلد التاريخي 
في جـــدة ويجعله بيتا جديدا للســـينما 
الســـعودية والعربيـــة والعالميـــة، كمـــا 
يستكشـــف الجوانـــب الثقافيـــة والفنية 

للسعودية.
للمهرجان  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
محمد عســـيري في مؤتمر صحفي ”جدة 
التاريخية طالما كانت دائما نقطة ومحطة 
لربط الثقافـــات والهويات والأعراق على 
مر الســـنين، واليوم تواصل مســـيرتها 
الثقافيـــة باحتضان ســـرديات قصصية 
ســـقف  تحـــت  العالـــم  أنحـــاء  كل  مـــن 

واحد“.
وأضاف ”في هـــذه الدورة نفخر بأن 
50 في المئـــة من الأفلام التي يتم عرضها 
هي عـــروض حصرية، 48 عرضا حصريا 
عالميا، عشـــرة عروض أولية، و43 عرضا 
حصريا لمنطقة الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا“.
وأشـــار إلـــى أن الـــدورة الجديـــدة 
شـــهدت زيادة ملحوظة في عـــدد الأفلام 
المتقدمة للمشـــاركة والتي تجاوزت 2000 
فيلم مـــن أنحاء العالم ”ما يعكس المكانة 
والمصداقية والموثوقية التي وصل إليها 
المهرجـــان خـــلال فترة زمنية بســـيطة لا 

تتجاوز الأربع سنوات“.
ينطلـــق المهرجـــان فـــي الخامس من 
ديســـمبر المقبل بعرض الفيلم المصري – 

الســـعودي ”ضي“ من تأليف هيثم دبور 
وإخراج كريم الشـــناوي وبطولة أســـيل 
عمران من الســـعودية وإسلام مبارك من 
السودان مع المصريين حنين سعيد وبدر 

محمد.
ويتنـــاول الفيلـــم قصة شـــاب نوبي 
مصـــاب بالمهـــاق ينطلق فـــي رحلة من 
جنوب مصر إلى شـــمالها لتحقيق حلمه 
فـــي عالم الغناء برفقـــة عائلته ومعلمته 

للموسيقى.
وقال المؤلـــف والمنتج هيثم دبور في 
يحكي عن أشخاص لا  بيان ”فيلم ’ضي‘ 
يملكون الكثير سوى أحلامهم وإيمانهم 
بقـــدرات بعضهـــم البعـــض، وهـــو مـــا 
تحقق أثناء تنفيذ هـــذا العمل الصعب، 
فالفيلم لـــم يكن ليرى النـــور لولا إيمان 
كل مـــن شـــارك فيه بتقديم هـــذه القصة 

المختلفة.“
ويعرض المهرجان فـــي الختام فيلم 
”رجل أفضل“ للمخرج الأســـترالي مايكل 
جريســـي عن حياة مغنـــي البوب روبي 

وليامز.
ويكـــرم المهرجان هذا العـــام الممثلة 
المصريـــة منـــى زكـــي التي قالـــت هيئة 
المهرجان إنه ســـيتم تكريمها باعتبارها 
”رمـــزا للســـينما المصرية“، إلـــى جانب 

الأميركية فيولا ديفيس الحائزة على 
جائزة أوســـكار أفضل ممثلة 
مســـاعدة عـــام 2017 عن فيلم 

”فينسيز“ أو ”أسوار“.
وأكدت جمانا راشد 
الراشد، رئيسة مجلس 

أمناء مؤسسة البحر الأحمر 
السينمائي، على التزام 

المهرجان بدعم الأصوات 
النسائية في عالم السينما 

قائلـــة ”إنه لمن دواعي الفخر أن نســـتهل 
دورة هـــذا العـــام من المهرجـــان بتكريم 
ســـيدتين تعتبـــران أيقونتـــين فـــي الفن 

السابع، وهما منى زكي وفيولا ديفيس. 
فكلتاهمـــا تجاوزتـــا كونهمـــا فنانتـــين 
بارعتـــين، لتغـــدوان أيضـــا ناشـــطتين 
ملتزمتـــين بقضايـــا إنســـانية متنوعـــة 
تتجاوز حـــدود إبداعهما الفنـــي. وإننا 
نتطلع بشـــغف إلى استقبالهما في جدة، 

للاحتفاء بإسهاماتهما الاستثنائية.“
ويتنافـــس 16 فيلمـــا فـــي المســـابقة 
الرســـمية وســـيتم الحكم عليها من قبل 
للمهرجـــان.  الدوليـــة  التحكيـــم  لجنـــة 
تتضمـــن الاختيـــارات فيلم ”إلـــى عالم 
للمخـــرج مهـــدي فليفـــل في  مجهـــول“ 
عرضه الأول في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا، وفيلم ”أغنية ســـيما“ 
للمخرجة الأفغانية رويا ســـادات، وفيلم 
للمخرجة  ”أولاد ماليجـــون الخارقـــون“ 
الهندية ريما كاغتي، وفيلم ”لقتل حصان 
الممول مـــن مهرجـــان البحر  منغولـــي“ 
الأحمر السينمائي من إخراج شياوشان 

جيانغ.
وبالتوازي مع العروض السينمائية، 
ينظم المهرجان سوق البحر الأحمر الذي 
يلعـــب دورا حيويـــا فـــي التقـــاء صناع 
الأفـــلام وتمكينهم من عـــرض تجاربهم 

الجديدة والترويج لها.
كما يمنح صنـــدوق البحر الأحمر 
دعما ماديا ولوجستيا لمشاريع 
الأفلام الطويلة والقصيرة 
والوثائقية في مراحل التطوير 

والإنتاج وما بعد الإنتاج.
المهرجان تأسس في 2019 
بهدف دعم القصص 
الفريدة والأصوات 
الجديدة والرؤى 
الجريئة المبتكرة في 

السينما.

دورة استثنائية

من فيلم {أحلام عابرة} لرشيد مشهراوي

أحمد جمال

ة القا

ي ى

صحافي مصري

دورة استثنائية تؤكد 

أن فلسطين يمكن 

دعمها دون توقف

ماجدة موريس

غياب المهرجان يحتم 

عودة قوية تحافظ 

على تصنيفه الدولي

أسامة عبدالفتاح

المهرجان يكرم هذا العام 

الممثلة المصرية منى زكي 

باعتبارها {رمزا للسينما 

المصرية} إلى جانب الأميركية 

فيولا ديفيس ل الصعب، 
لولا إيمان 
ــذه القصة 

لختام فيلم 
رالي مايكل 
بوب روبي

ــام الممثلة 
لـــت هيئة 
باعتبارها 
لـــى جانب 

زة على 

للمخرجة الأفغان
”أولاد ماليجـــون
الهندية ريما كاغ
الممول منغولـــي“
الأحمر السينمائ

جيانغ.
وبالتوازي مع
ينظم المهرجان س
يلعـــب دورا حيو
الأفـــلام وتمكينه
الجديدة والتروي
كما يمنح ص
دعما م
الأ
والوثائ
والإ
الم

يس ي يو

 الربــاط - تحـــت شـــعار ”تثمين الدور 
مدينـــة  تعيـــش  للســـينما“  الثقافـــي 
الربـــاط على وقع فعاليات الـــدورة الـ29 
للمهرجان الدولي لســـينما المؤلف التي 
انطلقـــت في الثامن مـــن نوفمبر الجاري 
وتســـتمر حتى السادس عشر من الشهر 

ذاته.
ويحـــل الأردن ضيف شـــرف الدورة 
وفنانـــين  رســـمي  وفـــد  عبـــر  الرابعـــة 
يعرضـــون باقة من الأعمال الســـينمائية 
المشـــهد  وتنـــوع  عمـــق  تجســـد  التـــي 
السينمائي الأردني، حيث تسعى المملكة 
من خـــلال هـــذا الحضـــور إلـــى عرض 
الجمهور  أمـــام  الســـينمائية  إنتاجاتها 
والنقـــاد  المخرجـــين  مـــع  والتواصـــل 
والجمهور بهدف تعزيز التبادل الثقافي 
والتعـــاون فـــي مجـــالات الســـينما بين 

البلدين.
وفي هذا السياق نظمت ندوة حوارية 
بعنوان ”السينما الأردنية صناعة محلية 
وموقـــع تصوير عالمـــي“ بحضور كل من 
مهنـــد بكري مدير الهيئـــة الملكية للأفلام 
الأردنيـــة والمخرج الســـينمائي الأردني 
مراد أبوعيشة والمخرج والكاتب الأردني 
محمد هوشـــكي أدارهـــا المخرج المغربي 

عبدالإله الجوهري.
للجمهـــور  بكـــري  مهنـــد  وأوضـــح 
سياســـات  المهرجان  وضيـــوف  المغربي 
دعم السينما في الأردن، حيث قال إن دعم 
الهيئة الملكية للأفلام الأردنية للســـينما 
هـــو سياســـة للحكومـــة التي تســـتثمر 
فـــي هـــذا المجال لأنـــه قطـــاع اقتصادي 
هام لـــلأردن، وأن هـــدف الهيئة أن تعزز 

قـــدرة الســـينما الأردنية على المنافســـة 
عالميا.

وأضاف ”نحن نعمل أيضا من خلال 
شراكة مع دول مثل مصر، تؤمن بأهمية 
الأفـــلام فـــي الأردن وفـــي بلدانهـــا ومع 
موضحا أن هناك عدة  عدة دول عربيـــة“ 
أفلام عالميـــة صورت في الأردن مثل فيلم 
”المريخي“ (ذا مارســـيان) للمخرج ريدلي 
ســـكوت، و“حرب النجوم: صعود سكاي 
(ديـــين) بجزأيه  كثيب“  ووكر“، وفيلـــم“ 
وفيلـــم ”لورنـــس العـــرب“ والعديـــد من 

الأفلام الأخرى.

ولفـــت إلـــى أن الهيئة تعمـــل خلال 
الفترة الحالية على التوسع واستقطاب 
العديـــد مـــن الأفـــلام العالميـــة، مذكـــرا 
بتأســـيس صنـــدوق أفلام ســـنوي لدعم 
الصناعة من أجل دعم القدرات والمواهب 
الأردنية، والاســـتثمار في صُنّاع الأفلام، 
لبناء قطاع ســـينما قادر على المنافســـة 

عالميا.
وإلى جانب احتفائه بالأردن، يحتفي 
المهرجان أيضا بالســـينما الفلســـطينية 
مـــن خـــلال عرض أفـــلام قصيـــرة تحت 
للمخرج  عنـــوان ”مـــن المســـافة صفـــر“ 
الفلسطيني رشـــيد مشهراوي، بالتعاون 

مع سفارة فلسطين لدى المغرب.

مهرجان سينما المؤلف 

بالمغرب يحتفي 

بالسينما الأردنية

هيئة الأفلام تهدف إلى 

تعزيز قدرة السينما 

الأردنية على المنافسة

مهند بكري



 لندن - تعول شــــركة مينــــي على مفهوم 
الاستدامة في المســــتقبل، وتسعى لتوخي 
نمــــوذج أعمــــال فــــي تصنيــــع ســــياراتها 
الحديثــــة بحيــــث يكــــون محايــــدا للمناخ 

بحلول عام 2050.
ويقــــود الاتجــــاه الجديــــد فــــي عالــــم 
السيارات نحو الوعي البيئي باللجوء إلى 
المــــواد الخام المتجــــددة والطبيعية والمعاد 
تدويرها، وهو وضــــع بات أكثر تركيزا من 

قبل الكثير من المصنعين.
ومع ذلك، يواجه هــــذا الاتجاه المتزايد 
نحو بيئــــة أنظف، بعــــض التحديات التي 
تتغلب عليها شــــركات إنتاج السيارات من 
خــــلال تقنيات التصنيــــع الحديثة وإيجاد 
مواد تصمد أمام الاحتياج المستمر والدائم. 
وأوضحت الشركة البريطانية أنها تسعى 
لخفــــض إنتــــاج ثاني أكســــيد الكربون من 
خــــلال التركيز على عمليــــة تصنيع المواد؛ 
حيث ســــيتم الاعتماد على المواد المحبوكة 
ثنائية الأبعاد بدلا من الجلود التقليدية في 

المقصورة الداخلية.
وأشارت الشركة التابعة لشركة بي.أم.

دبليــــو الألمانية إلى أنها اعتمــــدت بالفعل 
علــــى المواد المحبوكــــة ثنائيــــة الأبعاد في 
ســــيارتها أســــيمان، التي تنتمــــي إلى فئة 
متعــــددة الأغراض (أس.يو.فــــي)، وذلك في 
تصنيــــع لوحة القيــــادة وألــــواح الأبواب 

مساحات التخزين المختلفة.
كما سيتم الاعتماد على هذه المواد في 
وكوبر.  كونتريمــــان  للطرازين  المقصــــورة 
وتخطــــط ميني أيضا لامتــــلاك مقصورات 
ســــيارات قابلة لإعــــادة التدويــــر بالكامل 
بمجرد وصول الســــيارة إلى نهاية عمرها 

الافتراضي.
ودون التصنيع المســــتدام، لا يمكن أن 
يكــــون هناك تنقــــل صديق للبيئــــة. ولهذا 
الســــبب، تســــعى بي.أم.دبيلو إلى تحقيق 
أقصى قدر من الاســــتدامة مع المواد الخام 

لديها وفي مصانعها.
ويبــــدأ التنقــــل المســــتدام مــــن بوابة 
اســــتخراج المواد الخــــام وأثنــــاء الإنتاج، 
خاصــــة عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالمركبات 
الكهربائيــــة، حيــــث أن إنتــــاج البطاريات 

يتطلب الكثير من الطاقة.
ولا يمكــــن للاقتصاد الدائري أن ينجح 
إلا إذا تم التخلــــص من أقــــل قدر ممكن من 
النفايــــات، بمعنــــى آخر، إذ لــــم ينته الأمر 

بالنفايــــات فــــي المكب أو محرقــــة بل أعيد 
استخدامها بدلاً من ذلك.

وإنتاج ما يقــــرب من 2.5 مليون مركبة 
مــــن مجموعــــة بي.أم.دبليو ســــنويًا يولد 
نفايــــات تقدر بحوالــــي 780 ألف طن منها. 
ويشــــمل ذلــــك مــــواد التعبئــــة والتغليف 
للمكونات، بالإضافة إلى الفولاذ وقطع من 

أغطية المقاعد.

وتوجــــد موارد قيمــــة في هــــذه المواد 
المتبقية، ولهذا السبب يتم إعادة تدوير 99 
في المئة من النفايات في مصانع الشــــركة. 
ومــــع معــــدل إعــــادة التدوير هــــذا، تضع 
ميني مع شــــركتها الأم الأساس للسيارات 

المستدامة منذ مرحلة الإنتاج.
وعــــدم التخلص من الكثير هو شــــيء 
واحد، وفــــي مصلحة الاقتصــــاد الدائري، 
يجب أن يكون الهدف استخدام أكبر نسبة 

ممكنة من المواد المعاد تدويرها.
كما يســــاعد هذا أيضًا فــــي التخفيف 
من آثار تغير المنــــاخ، حيث تتطلب المعادن 

مثل الألومنيوم قدرا كبيرا من الطاقة أثناء 
الإنتاج، وبالتالي تكون لها بصمة كربونية 

كبيرة.
وتستخدم بي.أم.دبليو بالفعل ما يُعرف 
في العديد من المجالات.  بـ“المواد الثانوية“ 
وفــــي حالة المكونــــات البلاســــتيكية، على 
ســــبيل المثال، تبلغ نسبة البلاستيك المعاد 
تدويــــره 15 في المئة والهدف هو زيادة هذه 
النســــبة إلى 25 في المئة في الأمد المتوسط. 
وعندمــــا يتعلق الأمر بالمعــــادن، فقد ذهبت 
الشــــركة إلى أبعد من ذلك، حيث تســــتخدم 
أجزاء الألومنيــــوم المصبوب بالفعل 40 في 

المئة من المواد المعاد تدويرها.
وهناك طريقة أخــــرى تعمل بها بي.أم.
دبليــــو علــــى تقليــــل البصمــــة الكربونية 
للشــــركات في شــــكل 18 مركبــــة ثقيلة لنقل 
المكونــــات مــــن الموردين إلــــى مصنع ميني 
في أكســــفورد، عبر 15 طريقًا مختلفًا حول 

المملكة المتحدة.
وتشكل المواد المعاد تدويرها حوالي 20 
في المئة من مكونات سيارة بي.أم.دبليو إي 
3 الكهربائية، على سبيل المثال، و15 بالمئة 

في الموديلات التقليدية.
وبحســــب نــــوع التجهيزات، فــــإن ما 
يصل إلى 80 في المئة من جميع الأســــطح، 
التي تقع في مجال رؤية الســــائق، تتشكل 
مــــن المــــواد الخــــام المتجــــددة أو المــــواد 
الخام المســــتدامة، منها الجلجل (القناف) 
بــــدلا  الصــــوف  أو  الأوروبــــي  الكينــــا  أو 

من القطن.

 باريس - تعتبر شركة تويوتا اليابانية 
أبـــرز مصنـــع للمركبـــات الهجينة، وهي 
تركز على هذه التكنولوجيا منذ ســـنوات 
طويلة، ولكن بعض الشركات الأخرى مثل 
رينو الفرنســـية تعمل على تطوير تقنية 
في علبـــة التروس تمســـح لهـــا بابتكار 

نماذج أكثر تنافسية.
ولا ينطلـــق الطلـــب علـــى المركبـــات 
الكهربائيـــة باهظة الثمن في أوروبا على 
الرغم مـــن حظر الاتحـــاد الأوروبي على 
ســـيارات محرك الاحتراق الداخلي المقرر 
أن يدخـــل حيز التنفيذ في عام 2035، مما 
يضع ضغوطا هائلـــة على المصنعين في 

التكتل.
وتظهـــر رينـــو، وهـــي أصغـــر مـــن 
نظيراتهـــا من شـــركات الســـيارات التي 
تضرّرت بخسائر قياسية في العام 2020، 
قـــوة مفاجئـــة فـــي الســـيارات الهجينة 
التي تســـتخدم محركا حراريـــا ومحركا 

كهربائيا.
وأزاحـــت رينو في وقت ســـابق هذا 
العـــام الســـتار عـــن الهجينـــة الجديدة 
ســـيمبيوز، حيـــث تم تصميـــم الكروس 
أوفر العائلية بالكامل لتوضع بين طرازي 
كابتور وأوسترال أس.يو.في الحاليتين، 
لمنافســـة نيســـان قاشـــقاي التـــي تعتبر 

الأكثر مبيعا.
كمـــا قدّمت بعـــد ذلك موديـــل غراند 
كوليـــوس 2024 الجديـــدة، والتي ظهرت 
لأول مـــرة خـــلال حـــدث أقيم فـــي كوريا 
الجنوبيـــة كســـيارة هجينـــة مبنية على 

عظام جيلي وفولفو.
وتعتمـــد الســـيارات الهجينـــة على 
منظومة قوة متعـــددة المهام، فهي تعتمد 
بشكل أساسي على محركها ذي الاحتراق 
الداخلـــي والـــذي يكـــون عادة ذا ســـعة 

صغيرة.

كما تتميـــز باعتمادها علـــى تقنيات 
خفض اســـتهلاك الوقود، كأنظمة تغيير 
فتح وغلـــق الصمامـــات ونظـــام إيقاف 
المحـــرك أثناء الانتظار، إضافة إلى بعض 

الأنظمة الأخرى الأكثر تطورا.
وفـــي الأشـــهر الثمانيـــة الأولى من 
هذا العـــام، ارتفعت مبيعـــات طرز رينو 
الهجينـــة بمـــا في ذلـــك كليو وكابتشـــر 
بنســـبة 55 فـــي المئة عن العام الســـابق، 
وهـــو مـــا يفوق زيـــادة بنســـبة 21.1 في 
المئـــة للاتحاد بأكمله، وفقًا لبيانات هيئة 

الصناعة الأوروبية (أي.سي.إي.أي).
وزادت مبيعات الشـــركة الفرنســـية، 
التـــي بلغـــت 60 في المئة خـــلال النصف 
الأول مـــن 2024، لتصبـــح ثانـــي أكبـــر 
شـــركة أوروبية في القطـــاع بعد تويوتا. 

ويقول محللون في شـــركة ستيفل بعد أن 
أعلنـــت رينو مطلع أكتوبـــر أنها ملتزمة 
بأهدافهـــا التجاريـــة، وهـــي واحدة من 
التقليدية  الســـيارات  صناعـــة  شـــركات 
القليلـــة التـــي لـــم تعـــدل تقديراتها إلى 
الأسفل وســـط ظروف الســـوق الصعبة، 
إن الشـــركة يبـــدو أنهـــا تعمـــل بشـــكل 

جيد للغاية.
وأضافـــوا في مذكـــرة بحثية ”نعتقد 
أن الشـــركة أكثـــر تنوعـــا ورشـــاقة مـــن 
نظيراتهـــا“ التي تحاول الســـير في هذا 

النهج المليء أصلا بالمطبات.
ويمكن أن يســـاعد الحفاظ على القوة 
فـــي الســـيارات الهجينـــة، الأرخص من 
الســـيارات الكهربائية ولكنها أقل تلويثًا 
من الســـيارات التقليديـــة، دي ميو على 
خفض الانبعاثـــات الإجمالية للمجموعة 

وزيادة المبيعات في الأمد القريب.
ومـــن المتوقع أن يســـتمر الطلب على 
السيارات الهجينة في النمو حتى نهاية 
هـــذا العقـــد، قبـــل أن تتولى الســـيارات 
الكهربائيـــة زمام الأمور، وفقا لشـــركتي 
الاستشـــارات ســـتاندارد آند بورز وداتا 

فورس.
ومـــع قيمة تبلـــغ 11.6 مليـــار يورو، 
فإن رينو تساوي ربع شركة فولكسفاغن 
الرائـــدة فـــي أوروبا، ممـــا يجعلها أكثر 
رشـــاقة ولكنهـــا قـــد تكون أكثـــر عرضة 
للخطر من أقرانها ضد المنافسة المتزايدة 

من السيارات الكهربائية الصينية.
وتســـعى الشـــركة، التي تملـــك فيها 
الدولة الفرنسية حصة تبلغ بنسبة 15 في 
المئة، أيضًا إلى اتجاه جديد بعد أن تخلت 
إلى حد كبير عن تحالفها الذي دام عقدين 
مـــن الزمن مع نيســـان وميتسوبيشـــي، 
وبعد التخلـــي عن الاكتتـــاب المخطط له 

لشركة أمبير للسيارات الكهربائية.
ويعتقد الكثير من المختصين في عالم 
السيارات النظيفة أن السر وراء النجاح 
الأخير لرينو في الهجين هو التركيز على 
التكنولوجيـــا التـــي أتقنتهـــا المجموعة 

الفرنسية.
وكان مهندســـو الشـــركة رائدين في 
علب التروس قبل قرن من الزمن، ولجأوا 
المبســـط، المستخدم  إلى ”قابض الكلاب“ 
لتوصيـــل وفصل التـــروس دون الحاجة 
إلى البطارية، لإنشـــاء نظـــام نقل هجين 

منخفض الكلفة يسمى ”إي – تيك“.
التـــروس  صنـــدوق  ويســـتخدم 
المزامنـــات، لإدارة ســـرعة المحـــرك ونقله 
إلـــى العجـــلات. ويتطلـــب نظـــام إي – 
تيك، الـــذي يمكن اســـتخدامه في جميع 
طـــرز رينـــو، مكونات أقل مـــن المحركات 
المزدوجـــة الأخـــرى، ممّـــا يجعلـــه أخف 

وزنا وأرخص.
وقال فيليب هوشوا، المحلل في شركة 
جيفريز الأميركيـــة لرويترز ”تتمتع رينو 
براحـــة خاصة في الموازنـــة بين المركبات 
بالبطاريـــات  تعمـــل  التـــي  الكهربائيـــة 

مقارنـــة  الهجينـــة  الحركـــة  وناقـــلات 
بمنافسيها“.

ويرى المحللون أن النمو سيستمر مع 
طرح رينو المزيد مـــن الطرازات الجديدة 
بأســـعار معقولة. وتبلغ كلفة سيارة كليو 
الهجينـــة 400 يـــورو أكثـــر مـــن تويوتا 

ياريس وبيجو 208، لكنها أكثر قوة.
ويمكن استخدام نظام علبة التروس 
إي – تيك في الســـيارات الصغيرة وكذلك 
في ســـيارة رافال كوبيه سيدان الجديدة 
بقـــوة 300 حصان. وقـــال أنطوان جيرو، 
المحلـــل في ســـتاندرد آند بـــورز غلوبال 
لرويترز ”ستحتفظ رينو بهذه الميزة لعدة 

سنوات“.

وتشـــير داتا فورس، ومقرها ألمانيا، 
إن ســـيارات رينـــو إي – تيـــك الهجينـــة 
تنبعـــث منها 95 غراما فقط لكل كيلومتر، 
مما يســـاعد على الوصول إلى متوســـط 
ثاني أكســـيد الكربون بمقدار 114 غراما 

في النصف من 2024.
وهـــذا أفضل من متوســـط انبعاثات 
الكربون لشركة فورد وفولكسفاغن البالغ 

123 غراما و125 غراما على التوالي.
لكن قوة رينو المدهشـــة في السيارات 
الهجينة لن تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث 
يتحتم على شركات صناعة السيارات في 
أوروبا خفض متوسط انبعاثات الكربون 
إلـــى 94 غراما لكل كيلومتـــر اعتبارا من 

العام المقبل.
وقال بنيامين كيبيـــس، كبير محللي 
الســـيارات في داتا فـــورس، لرويترز إن 
”القوة في الســـيارات الهجينة، ستساعد 
رينو علـــى الامتثال لقواعد الاتحاد للحد 
من قواعـــد انبعاثات الكربـــون حتى مع 
بيعها عددا أقل مـــن المركبات الكهربائية 

مقارنة بالمنافسين“.
وللامتثـــال لهذه الحدود، ســـتحتاج 
الشـــركة إلى أن يأتي أقل من 20 في المئة 
من مبيعاتها من الســـيارات الكهربائية. 
ويبـــدو هذا صعبا بينمـــا تظل مبيعاتها 
من هذه الفئـــة من المركبات راكدة عند 12 

في المئة في أوروبا.
وبعـــد أن كانـــت رينـــو مـــن أوائـــل 
مجـــال  فـــي  تحركـــت  التـــي  الشـــركات 
العقـــد  خـــلال  الكهربائيـــة  الســـيارات 
الماضي، تجاوزتها شـــركات مثل تســـلا 

ومنافسين أكبر مثل ستيلانتيس.
الذي  الســـيارات  مونديـــال  وخـــلال 
أقيم في العاصمة باريس الشهر الماضي 
كشفت الشركة عن سيارة رياضية جديدة 
متعـــددة الاســـتخدامات كهربائية وهي، 
رينـــو 4، بعد إطلاق طـــراز رينو 5، وهي 

سيارة كهربائية صغيرة أخرى.
وقـــال جيـــرو إن ”بيـــع المزيـــد مـــن 
الســـيارات الهجينـــة بدلا مـــن المركبات 
الحرارية لا يمكن أن يسير إلا في الاتجاه 
الصحيـــح. لكـــن المفتاح ســـيكون أيضا 

نجاح إطلاق كل من طرازي آر 5 وآر 4“.
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إي - تيك، المستخدم في 

طرز رينو، يتطلب مكونات 

أقل من المحركات المزدوجة، 

مما يجعله أخف وزنا

رينو ستحتفظ بميزة 

نظام علبة التروس 

لعدة سنوات

أنطوان جيرو

السيارة تتمتع بستة ألوان مستوحاة 

من الطبيعة وتوفر خيارا يلائم كل 

ا 
ّ
له السائقون، فضلا عم

ّ
ما يفض

تتميز به القمرة من راحة

الشركة تخطط لامتلاك 

مقصورات سيارات قابلة 

لإعادة التدوير بالكامل 

بمجرد وصول المركبة إلى 

نهاية عمرها الافتراضي

يســــــمح رهان الرئيس التنفيذي لشــــــركة رينو لوكا دي ميو على تقنية علبة 
التروس منخفضة الكلفة للشركة الفرنسية باكتساب موطئ قدم في مضمار 
ــــــات الهجينة، ما يمنحها بعض مســــــاحة التنفس مــــــع التضييق على  المركب

منافسيها بسبب تحدي التنقل الكهربائي.

تطوير تكنولوجيا التروس يدخل 

رينو مضمار المركبات الهجينة
نظام إي - تيك يتيح إطلاق انبعاثات أقل من الكربون

قمة الإثارة عندما تجلس خلف المقود

 دبــي - أطلقت شـــركة أم.جـــي موتور 
ســـيارتها الجديدة كليا آر.إكس 9 في طرق 
الشرق الأوسط نظير سعر يبدأ من 26 ألف 

دولار.
وتجمع الســـيارة، التي تنتمي إلى فئة 
السيارات الرياضية متعدّدة الأغراض، بين 
التصميم الأنيق والتقنيات المتطوّرة وأداء 
القيادة القـــوي، وذلك لتلبيـــة احتياجات 
ـــل  التنقُّ وعشّـــاق  العصريـــة  العائـــلات 
والسائقين، الذين يرغبون بالراحة والأداء 

المميز بتصميم 7 مقاعد.
ويضمن التصميـــم الخارجي الجريء 
واللافت أن تتفرّد السيارة عن غيرها على 
الطريق. وبفضل عرضها البالغ 1967 ملم، 
فإنها بذلك تحـــوي الهيكل الأعرض ضمن 
فئتهـــا بحيث تمنـــح حضـــورا قويا وفي 

الوقت ذاته أنيقا على الطريق.
وتعزز الشبكة الأمامية المستوحاة من 
النجوم والمدمَجة مع التصميم الانسيابي 
للأضواء الأمامية، التي تشـــتمل على 245 
وحدة ليد مصقولة بالليزر، الشـــكل الظلّي 

الأمامي الأخّاذ.
الأماميـــة  الواجهـــة  هـــذه  وتكمّـــل 
الديناميكيـــة عجـــلات بحجـــم 21 بوصة، 
والتـــي لا ترتقي فقط بمظهر الســـيارة، بل 
تضمن أيضـــا الثبات والأداء على مختلف 

التضاريس.
وتأتـــي الســـيارة آر.إكس 9 مع ســـتة 
ألـــوان خارجية مســـتوحاة مـــن الطبيعة 
يفضّلـــه  مـــا  كل  يلائـــم  خيـــارا  وتوفـــر 
الســـائقون، حيـــث ترحب بهـــم من خلال 
مقصورة داخلية فاخرة رحبة تم ابتكارها 

لتوفير الراحة والعملانية.
وتقـــدّم هذه المركبة مســـاحة واســـعة 
للأرجـــل والرأس للركّاب والســـائقين على 
حدّ ســـواء؛ حيث تتميّز بالمساحة الأوسع 

للمقاعد عند الصف الثالث ضمن فئتها.
أما بالنســـبة إلـــى مســـاحة صندوق 
الأمتعة والقابلة للتوسعة لاستيعاب 1026 
لتـــرا مـــن الحمولة عنـــد اعتمـــاد تصميم 
الخمســـة مقاعـــد، فتوفـــر مســـاحة كافية 

للأمتعـــة، ممـــا يجعلها مثاليـــة للرحلات 
الطويلة.

وفي الأمـــام، تعكس لوحـــة العدادات 
التصميم الراقي باحتوائها على الخشـــب 
المحبَّب عالي الجودة أو لوحة عدّادات من 
الألومنيوم ومفاتيح مطلية بشكل ناعم، ما 

يُضفي لمسة من الأناقة.
وتضمن بعض التجهيزات مثل شاشة 
اللمـــس بحجـــم 12.3 بوصـــة والمجموعة 
الذكيـــة  التحكّـــم  وأدوات  الافتراضيـــة 
لتكييف الهـــواء أن يكون لدى الســـائقين 

أحدث الخصائص.
وتتوفـــر المقصورة الداخليـــة بالجلد 
الأســـود أو الجلد ثنائي اللـــون من البيج 
والبنـــي، وهي تحافظ علـــى تصميم أنيق 

وعملي في الوقت ذاته.
وتتعـــزّز راحـــة الركـــوب أكثـــر عبـــر 
مقعد الســـائق القابل للتعديـــل كهربائيا 

بثماني وضعيات، مع ميزة 
الذاكرة بفئة تجهيزات 

لاكس ومقعد الراكب 
الجانبي الأمامي 

القابل للتعديل 
كهربائيا بأربع 
وضعيات، مما 

يوفر الراحة 
الشخصية 

للجميع.
وتم تصميم 
آر.إكس 9 للأداء 

الاستثنائي 
على كافة 

التضاريس، 
وهي تحصل 

على قوتها 
من محرّك نت 
بلو 2.0 توربو 
الجديد فائق 

الكفاءة والمقترن 
مع نظام نقل حركة 

أوتوماتيكي من 9 سرعات، بحيث 

يوفر ســـيطرة ناعمة ومســـتجيبة في أيّ 
بيئة كان.

فة  ومع خمـــس وضعيات قيـــادة متكيِّ
(الأوتوماتيكيـــة والاقتصادية والرياضية 
وللطـــرق الثلجية وللطرق الوعـــرة)، فإن 
زة  الســـيارة توفر تجربة قيادة سلسة معزَّ
بواســـطة نظـــام القيـــادة الذكـــي المتطوّر 
وميّزة المســـاعَدة الذكية بالملاحة على كل 

الطرقات.
مة  وتحتلّ السلامة والأمان موقع المقدِّ
زة  في تصميم هذا الطراز، فهي تأتي مجهَّ
بكاميـــرا الرؤية الأمامية الذكية من الجيل 
الثالث ورادار الميليمتر الموجي من الجيل 

الخامس لدى شركة بوش.
واستنادا على ذلك تقدّم أنظمة متطوّرة 
لمساعَدة السائق لتوفير الحماية الشاملة. 
كما تحتوي الســـيارة على كاميرات رؤية 
محيطية عالية الوضوح (أتش.دي) بنطاق

 360 درجة، مما يتيح للسائقين 
التمتّع بالرؤية الكاملة، 
سواء أثناء الركن أو 
المناوَرة في الأماكن 

الضيّقة.
وبالإضافة 
إلى ذلك، تأتي 
السيارة أيضا 
مزودة بنظام 
أم.جي بيلوت من 
المستوى الثاني 
للأنظمة المتقدّمة 
لمساعَدة السائق 
بفئة تجهيزات 

لاكس.

الانسجام مع البيئة في كل التفاصيل

أم.جي تجمع أناقة التصميم بالأداء

القوي في طرازها الجديد آر.إكس 6

ميني تعول على مفهوم الاستدامة

لابتكار سيارات المستقبل

ر ن ر ب يز صميم 
لأداء 

 ،
ل 

ت 
ربو
ق 
قترن

ل حركة 
سرعات، بحيث ي من 9

المستوى الثاني
للأنظمة المتقدّمة
لمساعَدة السائق
بفئة تجهيزات

لاكس.



 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)  
- توصلت دراســـة حديثة إلى أن النظام 
المناعـــي يتأثـــر بالســـاعة الداخلية في 
جســـم الإنســـان، وهو مـــا يؤثـــر بدوره 
علـــى عمليـــة اختـــزان الدهـــون وضبط 
درجة حرارة الجســـم. ويرى باحثون أن 
هذا الاكتشـــاف ينطوي على أهمية بالغة 
بالنســـبة لمن يعملون وفق ساعات عمل 
متغيرة، وعلى العادات الغذائية بشـــكل 
عـــام، وعلى تغيير أنمـــاط النوم الناجمة 
عـــن متطلبـــات الحيـــاة العصريـــة التي 

يعيشها الإنسان في الوقت الحالي.
وأظهـــرت الدراســـة التـــي أجراهـــا 
فريق بحثي فـــي أيرلندا أن أحد جزيئات 
الخلايـــا المناعيـــة التـــي تتواجد داخل 
الأنســـجة الدهنيـــة في الجســـم، ويطلق 
عليها اســـم ”إنترلوكيـــن – 17 إيه“ تلعب 
دورا تنظيميا في عملية اختزان الدهون، 
وهو ما يفسح المجال أمام مبحث علمي 
جديد لعلاج مشكلات صحية مختلفة مثل 
الســـمنة، ومنع هدر المغذيات، وتخفيف 
آثار اضطرابات الأيض. ويرى الباحثون 
أنـــه مـــن الممكن مـــن خلال اســـتهداف 
المذكورة  المناعيـــة  الخلايـــا  جزيئـــات 
تطويـــر أدويـــة مجدية لعـــلاج مثل هذه 

المشكلات الصحية.

وأوضــــح باحثون أن النظام اليوماوي 
للجســــم، الــــذي اصطلــــح علــــى تســــميته 
بالساعة البيولوجية، يضمن تنفيذ وظائف 
حيوية رئيســــية داخل الجســــم في أوقات 
معينة على مدار اليوم، ويساعد في إيجاد 
شــــكل من أشــــكال التزامن بيــــن الوظائف 
الحيوية ومتغيــــرات البيئة الخارجية مثل 
اختلاف ســــاعات الليل والنهار على سبيل 

المثال، ولعــــل أهم نموذج على وظيفة هذا 
النظــــام هو دورة النوم والاســــتيقاظ التي 

تتواكب مع الحركة الطبيعية للشمس.
ويعمــــل النظــــام المناعي وفــــق إيقاع 
الســــاعة البيولوجية للجســــم، حيث يحفز 
الجســــم لمقاومة العدوى في أوقات معينة 
من النهار، وتوصلت دراســــات حديثة إلى 
وظيفــــة إضافيــــة للمناعة، وهــــي الحفاظ 
على ســــلامة الأنســــجة ووظائفها، لاسيما 
في الجهــــاز الهضمي حيــــث تتلقى خلايا 
مناعية متخصصة إشــــارات الأيض وتزيد 
من فعاليــــة عملية الامتصــــاص في أوقات 

التغذية.
وفي إطـــار الدراســـة التي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”نيتشـــر“ تقول الباحثة 
ليديـــا لينش من كليـــة الكيمياء الحيوية 
وعلم المناعـــة بجامعة ترينيتي في دبلن 
إن الخلايـــا المناعيـــة الرئيســـية التـــي 
تعرف باســـم الخلايا تي تفـــرز جزيئات 
”إنترلوكيـــن – 17 إيـــه“ التـــي تتجـــاوب 
بشـــكل واضح مـــع الجينات المســـؤولة 
عـــن الســـاعة البيولوجيـــة. وتلعب هذه 
الجينات دورا رئيســـيا فـــي آلية اختزان 
الدهون. وأضافت فـــي تصريحات نقلها 
الموقـــع الإلكترونـــي ”ســـايتيك ديلـــي“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث العلمية أن 
فئـــران التجـــارب التـــي تفتقـــر إلى هذه 
الجينات تضطرب لديها منظومة معالجة 
الدهـــون واختزانهـــا، كمـــا أن تحليـــل 
عمليـــة الأيض لدى هـــذه الفئران أظهرت 
اضطرابا فـــي النظام اليوماوي واختلالا 

في منظومة حفظ حرارة الجسم.
وكانت دراســـات ســـابقة قـــد أثبتت 
جزيئـــات  دوران  معـــدلات  فـــي  زيـــادة 

”إنترلوكيـــن – 17 إيـــه“ في الجســـم لدى 
البشـــر والفئران بعد تناول الغذاء، وهو 
مـــا يعني أن الأنســـجة الدهنية تتجاوب 
مع ســـلوكيات الغـــذاء حيـــث تتمدد في 
أوقات التغذية وتنكمش مع الصوم على 
سبيل المثال. وقد حرص الباحثون خلال 
التجربـــة على قياس مـــدى تأثر الخلايا 
المناعية بالســـلوكيات الغذائية في حالة 
تغييـــر أوقات تنـــاول الغـــذاء في عكس 
مواعيد الســـاعة البيولوجية للجسم عن 
طريق تغذية مجموعة فئـــران في الفترة 
من الســـابعة صباحا إلى السابعة مساء 
وتغذيـــة مجموعـــة أخرى من الســـابعة 
مســـاء وحتى السابعة صباحا على مدار 
ثلاثة أســـابيع. وتأكد من هـــذه التجربة 
وجود صلـــة بيـــن جزيئـــات إنترلوكين 
– 17 إيـــه وبيـــن توقيت التغذيـــة، وتبين 

أيضـــا أن الفئـــران التي تتنـــاول الغذاء 
فـــي غير الأوقات المعتادة تتناول كميات 
أقـــل بنســـبة 50 في المئة من الســـعرات 
الحراريـــة مقارنـــة بالفئـــران التي كانت 

تتغذى في الأوقات المعتادة.
وتوضـــح لينش، وهي أيضا أســـتاذ 
علوم الأحيـــاء على مســـتوى الجزيئات 
فـــي مركـــز لودفيـــج لأبحاث الســـرطان 
التابع لجامعة برينســـتون الأميركية أنه 
”فـــي كثير مـــن الأحيـــان، تـــؤدي الحياة 
العصريـــة إلى اضطـــراب أنمـــاط النوم 
الطبيعية لأسباب من بينها تباين أوقات 
نوبات العمل أو التعرض لفترات مطولة 
للإضاءة الزرقاء التي تنبعث من شاشات 
الكمبيوتـــر أو الاتصال الدائم بشـــبكات 
المحمـــول، ورغـــم الشـــعور بالإرهـــاق، 
مواقـــع  يتصفحـــون  الكثيريـــن  تجـــد 

التواصل الاجتماعي في ســـاعات الليل.“
وأضافت: ”لقـــد توصلنا إلى أن جزيئات 
الخلايا المناعية داخل الأنسجة الدهنية 
في الجسم والمســـؤولة عن ضبط عملية 
اختـــزان الدهـــون تلعـــب دورا محوريا 
بصفـــة خاصـــة، ومـــن الممكـــن أن توفر 
الســـمنة  لمشـــكلات  علاجيـــة  وســـائل 
وأمـــراض اضطراب الأيض، لاســـيما في 
أوساط الأشـــخاص الذين يعملون بنظام 
نوبات المختلفة في مواعيد غير ثابتة.“ 
وأكـــدت لينش أن ”الســـمنة هي مشـــكلة 
تنتشـــر بشـــكل متزايد، ولها تأثير ضار 
على الصحة وســـلامة الجسم، كما تشكل 
عبئا علـــى أنظمة الرعايـــة الصحية في 

مختلف أنحاء العالم.“
ومـــن جانبـــه، يـــرى أرون دوغلاس 
وأمراض  الحيويـــة  الكيمياء  أخصائـــي 
المناعـــة فـــي معهـــد الأبحـــاث الطبيـــة 
والحيويـــة التابع لجامعـــة ترينيتي أن 
”هذا الاكتشـــاف العلمي يفســـح المجال 

أمـــام المزيد مـــن الأبحـــاث العلمية في 
مجـــالات شـــتى،“ مضيفـــا أن ”الســـؤال 
الرئيســـي يكمن في ما إذا كانت الخلايا 
المناعية ”تي“ يمكنها ضبط إيقاع النظام 
اليوماوي في أنســـجة أخرى في الجسم، 
وما إذا كان هذا التشابه يؤثر على إيقاع 
أنســـجة الجســـم المختلفة.“ وأشار إلى 
أن ”الأمر اللافت هـــو أن الخلايا تي تقع 
بالقرب من المخ، وربما تؤثر أنشـــطتها 
بشـــكل ملموس على وظائـــف أعلى مثل 
التعلـــم والذاكرة، ومـــن الممكن أن تؤثر 
أيضا على مناطق في المخ تتعلق بنظام 
الأيض في الجسم بأسره وضبط درجات 

حرارته.“

 واشنطن - يجد بعض المدخنين الذين 
يتم تشخيص إصابتهم بمرض السرطان 
صعوبة فــــي الإقلاع عــــن التدخين، ولكن 
دراســــة أميركية حديثة كشفت أن التوقف 
عن التدخين في حالات الإصابة بالسرطان 
يزيــــد من فرص النجــــاة والبقاء على قيد 

الحياة.
وشملت الدراسة التي 

أجريت في مركز إم دي أندرسون 
لأبحاث السرطان التابع لجامعة 

تكساس الأميركية 450 مدخنا 
تم تشخيص إصابتهم 

بالسرطان، وكانوا يتلقون 
علاجا يساعدهم في الإقلاع عن 

التدخين.
وأظهرت النتائج أن 

احتمالات الوفاة تتراجع 
بنسبة تتراوح ما بين 

22 في المئة و26 في 
المئة في حالة الإقلاع 

عن التدخين في غضون 
شهور من اكتشاف 

الإصابــــة بالســــرطان. وتبيــــن أيضــــا أن 
أفضــــل النتائــــج تتحقق أيضــــا في حالة 
الإقــــلاع عن التدخين خلال ســــتة شــــهور 
مــــن اكتشــــاف الإصابــــة بالســــرطان، ثم 
الاستمرار في الامتناع عن التدخين لمدة 

ثلاثة أشهر بعد ذلك.
أوردتهــــا  التــــي  الدراســــة  وأكــــدت 
الدوريــــة العلمية ”جاما أنكولوجي“ 
المتخصصة في علاج السرطان 
أن فترة البقاء على قيد الحياة 
لمرضى السرطان الذين 
يقلعون عن التدخين 
تزيد لفترة تتراوح 
ما بين عامين إلى 
أربعة أعوام 
تقريبا مقارنة 
بالمرضى الذين 
يستمرون في 

التدخين.
ونقل الموقع 
الإلكتروني 
”هيلث داي“ 

المتخصــــص فــــي الأبحــــاث الطبيــــة عن 
رئيــــس فريق الدراســــة قولــــه: ”يؤكد هذا 
البحث الــــدور المهم الــــذي يلعبه الإقلاع 
المبكــــر عــــن التدخين بالنســــبة للمرضى 
الذين يتلقون علاجا من مرض السرطان“.
ويشير السرطان إلى أي مرض ضمن 
عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور 
خلايــــا شــــاذة تنقســــم بطريقــــة لا يمكن 
السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل 
وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. وتكون 
للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على 

الانتشار في جميع أنحاء الجسم.
السرطان هو الســــبب الرئيس الثاني 
للوفــــاة فــــي العالــــم. لكن معــــدلات البقاء 
علــــى قيد الحياة تتحســــن لأنــــواع كثيرة 
مــــن الســــرطان بفضل التحســــينات التي 
تشــــهدها طــــرق الكشــــف عن الســــرطان 

وعلاجه والوقاية منه.
حــــدوث  بســــبب  الســــرطان  يحــــدث 
تغيّــــرات أو طفرات فــــي الحمض النووي 
داخــــل الخلايا. يتجمــــع الحمض النووي 
الموجود داخل الخليــــة في عدد كبير من 

الجينــــات الفردية، ويحتوي كل منها على 
مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية 
بالوظائف التي يجب أن تؤديها، بالإضافة 
إلى كيفية نموها وانقســــامها. ويمكن أن 
تــــؤدي الأخطــــاء في هــــذه التعليمات إلى 
توقف الخلية عن أداء وظيفتها الطبيعية، 

وقد تسمح للخلية بأن تصبح سرطانية.
وسرطان الرئة نوع من السرطان يبدأ 
على هيئــــة نمو للخلايا في الرئة. الرئتان 
عضوان إســــفنجيان يوجــــدان في الصدر 

ويتحكمان في التنفس.
وســــرطان الرئة سبب رئيسي لحالات 

الوفاة بالسرطان حول العالم.
المُدخنــــون أكثــــر عُرضــــةً للإصابــــة 
بســــرطان الرئــــة. ويزداد خطــــر الإصابة 
بســــرطان الرئــــة مــــع زيــــادة طــــول فترة 
التدخيــــن وعدد الســــجائر التــــي يدخنها 
الشــــخص. الإقلاع عــــن التدخيــــن، حتى 
بعد ســــنوات من التدخين، يمكن أن يقلل 
من فرص الإصابة بســــرطان الرئة بشــــكل 
كبير. يمكن أن يصيب سرطان الرئة أيضًا 

الأشخاص الذين لم يدخنوا أبدًا.

 برليــن - الهربـــس النطاقي هو مرض 
النطاقـــي  الفايـــروس  يســـببه  عصبـــي 
الحماقـــي، وهو نفس الفايـــروس، الذي 
يســـبب جدري الماء عند الأطفال، وفق ما 

قالته الدكتورة كيرستين لوميل.
وأوضحـــت كبيرة أطبـــاء الأمراض 
الجلديـــة والحساســـية الألمانيـــة أنـــه 
بعـــد أن يهدأ مرض جـــدري الماء، يظل 
الفايروس ”خاملا“ في الخلايا العصبية 
للجســـم، ويمكن أن ينشـــط مـــرة أخرى 
بعد ســـنوات، مشـــيرة إلـــى أن الهربس 
النطاقي يهاجم غالبا الأشخاص، الذين 
تبلـــغ أعمارهم 50 عامـــا أو أكثر، وكذلك 
الأشـــخاص الذيـــن، الذيـــن يعانون من 

ضعف المناعة.
وتتمثل أعراض الهربس النطاقي في 
الشـــعور بألم في مناطق الجلد المصابة 
للمس.  والحساســـية  والتعب  والحمـــى 
وعـــادة ما تحـــدث المتاعـــب على جانب 
واحد من الذراعين أو الساقين أو الجذع، 
كمـــا أنها يمكن أن تصيـــب الرأس، وذلك 

إذا تأثر العصب الثلاثي التوائم.
وبعـــد يـــوم أو يوميـــن مـــن ظهـــور 
الأعـــراض الأولى، يظهـــر الطفح الجلدي 
المميز للهربـــس النطاقـــي؛ حيث تظهر 
بثـــور علـــى الجلد المحمر فـــي المناطق 
المصابة على شكل حزام؛ لذا يُسمى هذا 
المـــرض أيضا ”بالحزام الناري“. ويكون 
هـــذا الطفـــح الجلـــدي مصحوبـــا بحكة 

شديدة وحرقان.
ويعـــد الســـائل الموجـــود فـــي هذه 
البثور معديا للغاية، ويمكن أن ينتقل إلى 

الآخرين من خلال العدوى التلامسية.

وينبغـــي استشـــارة الطبيـــب فـــور 
ملاحظـــة هذه الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة 
جانـــب  إلـــى  الفايروســـات،  مضـــادات 

مسكنات الألم.
وتعمل الكريمات المرطبة على تهدئة 
البشـــرة المتهيجـــة، ومـــن ثـــم تخفيف 
الرغبـــة الشـــديدة فـــي الحكـــة، في حين 
تســـاعد المطهـــرات على منـــع الإصابة 

بعدوى بكتيرية.
عـــدوى  هـــو  النطاقـــي  والهربـــس 
فايروســـية تســـبب طفحًا جلديًا مؤلمًا. 
يمكـــن أن يصيـــب الهربـــس النطاقي أي 
مكان من الجســـم. وهـــو يظهر عادةً على 
شكل خط واحد من البثور يغطي الجانب 

الأيسر أو الأيمن من الجذع.
عـــن  النطاقـــي  الهربـــس  وينتـــج 
الفايـــروس النطاقـــي الحماقـــي، وهـــو 
الفايـــروس نفســـه الذي يســـبب جدري 
المـــاء. ففي حال الإصابـــة بجدري الماء، 
يبقى الفايروس في جسم الشخص لبقية 
حياته. وبعد سنوات، قد ينشط الفايروس 

مجددًا ويسبب الهربس النطاقي.
والهربـــس النطاقي ليس مرضًا يهدد 
الحياة. ولكنه قد يســـبب آلامًا شـــديدة. 
ويمكن أن تســـاعد اللقاحـــات على تقليل 
خطر الإصابة بالهربس النطاقي. وكذلك 
قد يقلل العلاج المبكر من عدوى الهربس 
النطاقي المحتملة ويقلل احتمال حدوث 
المضاعفـــات  أكثـــر  ومـــن  مضاعفـــات. 
شـــيوعًا الألم العصبـــي التالي للهربس. 
فهذا مرض مؤلم يسبب بقاء ألم الهربس 

النطاقي لفترة طويلة بعد زوال البثور.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة علميـــة أجريـــت فـــي 
الولايـــات المتحدة أن الإكثـــار من تناول 
أحمـــاض أوميغا 3 وأوميغـــا 6 الدهنية 
التي توجد في زيت الســـمك ربما يساعد 

في الوقاية من بعض أنواع السرطان.
وشملت الدراســـة التي أجراها فريق 
بحثـــي مشـــترك مـــن جامعـــات كورنيل 
وجورجيـــا وفاندربيلـــت فـــي الولايـــات 
المتحـــدة تحليـــل بيانـــات تخـــص أكثر 
مـــن 250 ألـــف شـــخص، ووجـــدت صلة 
بيـــن تناول ”الدهـــون الصحية“ وتراجع 
احتمالات الإصابة بالعشـــرات من أنواع 

السرطان.
ويقـــول أعضـــاء بفريق الدراســـة إن 
”هذه النتائج تشـــير إلى ضرورة أن يركز 

الشـــخص العـــادي على الحصـــول على 
المزيـــد من الأحماض الدهنية في وجبته 

الغذائية.“
وأظهـــرت الدراســـة التـــي نشـــرتها 
الدورية العلمية ”إنترنشـــيونول جورنال 
المعنية بأبحاث السرطان  أوف كنســـر“ 
الذيـــن  الدراســـة  فـــي  المتطوعيـــن  أن 
يتناولـــون كميـــات كبيرة مـــن أحماض 
أوميغا 3 الموجودة في بعض الأســـماك 
والمكمـــلات  والمكســـرات  والحبـــوب 
الغذائية التي تحتوي على زيت الســـمك 
تتراجـــع احتمـــالات إصابتهم بســـرطان 
الرئـــة والقولـــون والمعـــدة وغيرها من 

الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي.
وتبيـــن أيضـــا أن الأشـــخاص الذين 
يكثـــرون من تنـــاول أحمـــاض أوميغا 6 
تتراجـــع احتمالات إصابتهـــم بـ14 نوعا 
مختلفا من الســـرطان مثل سرطان المخ 

والجلد والمثانة.

ونقل الموقع الإلكتروني ”هيلث داي“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبيـــة عن 
أعضـــاء بالفريق البحثـــي قولهم إن مدى 
الاســـتفادة من الأحماض الدهنية يتوقف 
على مؤشـــر كتلة الجســـم ومعدلات تناول 

الكحوليات وممارسة التدريبات البدنية.
ولكـــن الباحثين حـــذروا أيضا من أن 
الإفـــراط في تناول أحماض أوميغا 3 يرفع 
بشكل طفيف من مخاطر الإصابة بسرطان 
البروســـتاتا لـــدى الرجـــال. كما اكشـــف 
الباحثـــون فعالية الأحمـــاض الدهنية في 
الوقاية من 19 نوعاً مختلفاً من السرطان، 
ووجـــدوا أن 14 منها ارتبطت بـأوميغا-6، 

بينما ارتبطت 5 أنواع بـأوميغا-3.

كما أظهرت الدراســـة أن المشـــاركين 
الذيـــن لديهـــم مســـتويات مرتفعـــة مـــن 
”أوميغـــا-3“ كانـــوا أقل عرضـــة للإصابة 
بســـرطان القولـــون، وســـرطان المعـــدة، 
وســـرطان الرئة، بالإضافـــة إلى انخفاض 
معـــدلات الإصابـــة بســـرطانات الجهـــاز 
الهضمي الأخرى. وأكد الباحثون أن زيادة 
تناول أوميغا-3 وأوميغا-6 يمكن أن تكون 
لها فوائد صحية كبيرة، خصوصاً أن هذه 
الدهون الصحية تساهم في تحسين صحة 

القلب والعقل.
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زيوت الأسماك غنية بالأوميغا 3

صحة

الاكتشاف ينطوي على 

أهمية بالغة بالنسبة إلى 

من يعملون وفق ساعات 

عمل متغيرة، وعلى العادات 

الغذائية 

الأشخاص الذين يكثرون 

من تناول أحماض أوميغا 6 

تتراجع احتمالات إصابتهم 

بـ14 نوعا مختلفا من 

السرطان مثل سرطان المخ

 الجينات تلعب دورا رئيسيا في اكتساب الوزن

هل يمكن توظيف الخلايا المناعية 

في المعركة ضد السمنة

الهربس النطاقي: 

الأسباب والأعراض

زيت السمك يقلل 

احتمالات الإصابة 

ببعض أنواع السرطان

الإقلاع عن التدخين بعد اكتشاف الإصابة بالسرطان 

يزيد احتمالات البقاء على قيد الحياة

النظام المناعي يتأثر بالساعة الداخلية في الجسم 

ويؤثر على عملية اختزان الدهون
تساءل الخبراء عن إمكانية توظيف 
الخلايا المناعية في مكافحة السمنة 
ــــــى نتيجــــــة مفادها أن  ــــــوا إل وتوصل
ــــــر بالســــــاعة  النظــــــام المناعــــــي يتأث
الداخلية للإنســــــان، وهــــــو ما يؤثر 
ــــــة اختزان الدهون  بدوره على عملي
وضبط درجة حرارة الجسم. ويرى 
الباحثون أنه من الممكن تطوير أدوية 
ــــــة في معالجة الســــــمنة،  ذات فاعلي
وذلك من خلال اســــــتهداف جزيئات 

الخلايا المناعية.

الإصابة بالسرطان
ة والبقاء على قيد

تي 
أندرسون
ع لجامعة

مدخنا 

ون 
قلاع عن 

ن
ع

ن

الامتناع عن التد الاستمرار في
ثلاثة أشهر بعد ذلك.

التــــي الدراســــة  وأكــــدت 
الدوريــــة العلمية ”جاما أ
المتخصصة في علاج
أن فترة البقاء على
لمرضى السر
يقلعون ع
تزيد لفت
ما بين
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تقر
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”



 برليــن - يأمــــل نــــادي بايــــرن ميونخ 
الألماني لكــــرة القدم في بقاء لاعبه ونجمه 
الشاب جمال موســــيالا في صفوفه لفترة 
طويلــــة، في الوقت الــــذي أصبح فيه أحد 

أهم نجوم الفريق. 
ويمتد عقد موسيالا مع بايرن ميونخ 
حتى نهاية موســــم 2025 – 2026، ولا يزال 
هناك متسع من الوقت لكافة الأطراف من 

أجل التوصل إلى اتفاق للتمديد. 
لكــــن أداء اللاعب في الموســــم الحالي 
يجعــــل الأمر ملحــــا، حيث قدم موســــيالا 
أفضــــل أداء له حتــــى الآن، ليضع النادي 
البافــــاري في موقــــف يدفعه إلــــى اتخاذ 
قــــرار قبــــل أن يتم إغراء اللاعــــب من قبل 

المنافسين. 

وخســــر بايرن ميونــــخ توني كروس 
وديفيــــد ألابــــا لريــــال مدريد الإســــباني 
بعدما فشــــل فــــي تجديد عقديهمــــا، فيما 
غــــادر روبرت ليفاندوفســــكي الفريق إلى 
برشلونة عام 2022 بعد أن رفض التوقيع 

على عقد جديد مع تبقي عام في عقده.
موســــيالا يعد أصغر ســــنا (21 عاما) 
مــــا جعل بايــــرن ميونخ يضعــــه كواجهة 
لمســــتقبل النادي، لكن الأمر لن يكون بأي 
ثمــــن، حيث تنصب أولويــــة النادي دائما 
علــــى الإدارة الماليــــة الجيــــدة وتحقيــــق 

إيرادات قياسية. 
وقــــال ماكس إيبــــرل، المدير الرياضي 
للنــــادي عقــــب فــــوز الفريق علــــى ماينز 
4 – 0 فــــي منافســــات كأس ألمانيا، والتي 
ســــجل فيهــــا موســــيالا ثلاثــــة أهــــداف 
(هاتريــــك)، ”جمــــال لاعــــب غيــــر عــــادي 

لكن الوقــــت الحالي ليس وقــــت الحديث 
عن التجديد.“

وســــجل موســــيالا هدفــــا رائعــــا من 
تســــديدة قوية من خــــارج منطقة الجزاء، 
ليمنــــح فريقه الفوز على ســــانت باولي 1 
– 0، ليصــــل فريقه إلــــى الفوز الخامس في 

سلســــلة الانتصارات عبــــر كل البطولات. 
وقال موســــيالا عن هدفه في المباراة ”كان 
ذلــــك هدفي الأول من خارج منطقة الجزاء 
هذا العام، لقد تدربنا على ذلك، التســــديد 
من مسافات بعيدة، لهذا السبب أنا سعيد 

للغاية.“ 
وعقب ســــؤاله عما إذا كان موســــيالا 

قدم جميع المعطيات لتجديد 
عقده قال كريستوف فرويند، 

المدير الرياضي للنادي 
البافاري، إن اللاعب 
بالفعل نجح في ذلك. 

ويفضل فرويند أن يكون 
التركيز كله منصبا على 

الوقت الحالي بالنسبة إلى 
اللاعب أكثر من مستقبله.
وأضاف ”تحدثنا في 

الأسبوعين الماضيين، 
وقلنا إنه يسجل 
الأهداف برأسه 

ومن مسافات 
بعيدة، لا ترى 

ذلك كل يوم، 
إنه هدف رائع 

آخر وهو يسجل 
أهدافا مهمة كذلك، إنه في 
حالة جاهزية فنية رائعة“. 

وسيخوض موسيالا 
مباريات دوري الأمم 

الأوروبية في مواجهة 
البوسنة والهرسك والمجر، 
قبل عودة الدوري الألماني، 

حيث سيلعب بايرن 
ميونخ مع أوجسبورغ 

يوم 22 نوفمبر. مدد 
نادي البايرن عقد 

رئيســــه التنفيذي يان كريستيان دريسن 
لمــــدة عامــــين، بحيــــث يبقى فــــي منصبه 
حتى يونيــــو 2027. وقال النادي البافاري 
إنه ملتــــزم بمواصلة عمــــل قيادته، وقام 
المجلس الإشــــرافي للنادي  بالموافقة على 

تمديد عقد دريسن (57 عاما). 
وجــــاء تمديــــد عقــــد دريســــن لينهي 
التكهنــــات التي نشــــرتها تقارير صحفية 
الشهر الماضي عن قرار النادي عدم تمديد 
عقــــده مع الرجل الذي ســــبق له أن تولى 

منصب المدير المالي. 
وانضم دريسن إلى بايرن من القطاع 
المصرفي عام 2013، وتم تصعيده لمنصب 
نائب رئيس المجلس الإشــــرافي عام 2014 
قبــــل أن يحل محــــل أوليفيــــرر كان العام 
الماضي، حيــــث تمت إقالة كان والمدير 
حميدزيتش  صالح  حســــن  الرياضي 
فــــي اليــــوم الــــذي تــــوج فيــــه بايرن 
ميونــــخ بلقب الدوري الألماني للمرة 11 

على التوالي.
وكان دريسن متواجدا حينما 
فشل الفريق في الفوز 
بلقب الدوري للمرة 
الأولى منذ عام 2012، 
حيث فاز باير 
ليفركوزن بالبطولة 
الموسم الماضي، 
لكن الفريق 
البافاري بدأ 
بشكل جيد في 
الموسم الحالي 
ويتصدر 
ترتيب المسابقة 
بفارق خمس 
نقاط بعد مرور 
عشر جولات 
تحت قيادة 
مديره الفني 
البلجيكي 
الجديد 
فينسنت 

كومباني. 

 زيوريــخ - مـــن المنتظـــر أن تشـــهد 
الجولتان الرابعة والخامســـة من الدور 
المؤهلة  الآســـيوية  بالتصفيات  الثالـــث 
لكأس العالم 2026، في أميركا والمكسيك 
وكندا، منافسات مثيرة مع ختام مرحلة 

الذهاب. 
الرابعة  الجولـــة  مباريات  وســـتقام 
غدا الخميـــس، على أن تقام منافســـات 
نوفمبـــر.  يـــوم 19  الخامســـة  الجولـــة 
وسلط الموقع الرســـمي للاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفا) الضوء على ســـبعة 
لاعبين مهمين لدى المنتخبات الآســـيوية 
المتنافســـة في التصفيات من أجل بطاقة 
العبـــور إلى نهائيـــات المونديـــال الذي 
سيشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخبا 

بدلا من 32.
وقال فيفـــا إن ســـلمان الفرج، لاعب 
وســـط فريق نيوم بالدرجـــة الثانية في 
للهلال،  الســـابق  والقائـــد  الســـعودية، 
عـــاد للتواجـــد مـــع المنتخب مـــع تولي 
الفرنســـي هيرفي رينار المهمـــة مجددا 
خلفا للإيطالي روبرتو مانشـــيني، حيث 
يســـتعد الفريـــق لمواجهتـــي أســـتراليا 
وإندونيســـيا. وشـــارك الفرج في الفوز 
على  الســـعودي  للمنتخـــب  التاريخـــي 
نظيره الأرجنتيني 1 – 2 في كأس العالم 
الأخيـــرة بقطر، لكـــن الفريـــق خرج من 
الـــدور الأول بعد الخســـارة أمام بولندا 

والمكسيك.
يبرز اســـم علـــي الحمـــادي، مهاجم 
المنتخـــب العراقـــي وفريق إبســـويتش 
تـــاون الإنجليـــزي، ضمن أبـــرز النجوم 
في الجولـــة المقبلة من التصفيات، حيث 
غاب عن مباريات شـــهر أكتوبر الماضي 
بســـبب الإصابة، لكن ســـيعود للتواجد 
مع فريقه في مواجهتـــي الأردن وعمان. 
كمـــا عاد كيوجـــو فوروهاشـــي، مهاجم 
الإسكتلندي،  وسيلتك  الياباني  المنتخب 
إلـــى المشـــاركة الدولية مـــن جديد، بعد 

غياب عن المنتخب دام مدة عام. 
فوروهاشـــي،  أهـــداف  وســـاهمت 
لاعب فيســـيل كوبي الســـابق، في إقناع 
هاجيمي مورياســـو باســـتدعاء اللاعب 
مـــرة أخـــرى للتواجـــد مـــع الفريق في 
مباراتـــي إندونيســـيا والصـــين. وكان 
للمواهـــب الشـــابة مـــكان فـــي التقرير، 

حيث ســـلط موقع فيفا الضوء على جو 
جاوتشـــي، حـــارس منتخب أســـتراليا 
البالغ من العمر 18 عاما، والذي يســـتعد 
للمشـــاركة فـــي مواجهتـــي الســـعودية 

والبحرين.
رغـــم تواجـــد الحـــارس المخضـــرم 
ماتيو ريان، أصبح جاوتشـــي أساســـيا 
في تشـــكيل المـــدرب الجديـــد للمنتخب 
الأســـترالي تونـــي بوبوفيتـــش، وذلـــك 
بفضـــل أدائـــه الـــذي نال الإعجـــاب في 

الفترة الماضية. 
وتم اســـتدعاء لي هيـــون جو، لاعب 
وسط هانوفر الألماني، للمرة الأولى إلى 
منتخب كوريا الجنوبية، وذلك بعد أدائه 
الرائع مع فريقه ومســـاهمته في تصدره 

لترتيـــب دوري الدرجـــة الثانيـــة بعدما 
سجل هدفا في ثماني مباريات.

على الجانب الآخـــر أثبت عبدالقادر 
خوســـانوف، لاعب منتخب أوزبكستان، 
إمكانياته الكبيرة وأصبح أساســـيا في 
دفاع لنس الفرنسي، وبالتالي فإن الآمال 
معقـــودة عليه وعلـــى زملائـــه من أجل 
تحقيق حلـــم البلاد في بلـــوغ نهائيات 
المونديال للمـــرة الأولى في تاريخ الكرة 
الأوزبكيـــة، كما هو الحال بالنســـبة إلى 
الجماهيـــر الإندونيســـية التـــي تمنـــي 
النفـــس بـــأن ينجـــح كالفـــين فيردونك، 
لاعب فريق نيمجين الهولندي، في قيادة 
الفريق لتحقيق إنجاز فريد من نوعه في 

التصفيات.

 تونس - تتمسك أربعة منتخبات عربية 
بفرصتها للحـــاق بركـــب المنتخبات التي 
ضمنـــت تأهلها إلى نهائيـــات كأس الأمم 
الأفريقية الـ35 التي سيســـتضيفها المغرب 
بـــين 21 ديســـمبر 2025 و18 ينايـــر 2026، 
وذلك حين تلعـــب مبارياتها في الجولتين 

الخامسة والسادسة الأخيرتين. 
ومن المقرر أن تقام الجولة الخامســـة 
مـــن اليوم الأربعـــاء حتى الســـبت المقبل، 
وستجرى الجولة السادسة بدءا من الأحد 

حتى الثلاثاء القادم.
ويتعين على المنتخبات الأربعة، تونس 
وجزر القمر والسودان وموريتانيا، تحقيق 
نتائـــج إيجابية للحـــاق بكل مـــن المغرب 
مضيفة البطولة ومصر والجزائر وأنغولا 
وبوركينا فاســـو والكاميـــرون وجمهورية 
الكونغـــو الديمقراطيـــة والســـنغال، التي 
ضمنت تأهلها سلفا. وكان يمكن للمنتخب 
التونســـي ألا يضع نفسه في موقف حرج 
فـــي الجولتين الســـابقتين اللتين شـــهدتا 
خســـارة أمام جزر القمـــر 0 – 1 ثم تعادله 
معـــه 1-1، ضمـــن مواجهـــات المجموعـــة 

الأولى.
أدت هاتان النتيجتان 

السلبيتان إلى 
إنهاء عقد المدرب 
المخضرم فوزي 

البنزرتي، ليتولى 
قيس اليعقوبي 

مؤقتا مهمة 
قيادة ”نسور 
قرطاج“ إلى 

النهائيات، حيث 
يحتاج إلى الفوز 

في مباراة الخميس في 
ضيافة مدغشقر في العاصمة 

الجنوب أفريقية بريتوريا، 
وضد ضيفه الغامبي الاثنين 

في الجولة السادسة والأخيرة 
بملعب ”حمادي العقربي“ في 

رادس. ويحتل المنتخب 
التونسي صدارة 

المجموعة بـ7 نقاط، 
أمام جزر القمر (6) ثم 
غامبيا ثالثا (5) بينما 
يأتي منتخب مدغشقر 

في المركز الأخير 
بنقطتين.

وأجرى اليعقوبي 
تغييرات كبيرة على 
التشكيلة باستبعاده 

المخضرمين القائد يوسف 
المساكني والمهاجم سيف 

الدين الجزيري ولاعب 
الوسط فرجاني ساسي، 

فيما وجه الدعوة إلى 
وجهين جديدين هما 

مهاجما أولمبيك باجة ربيع 
الحمري والاتحاد المنستيري 

حازم المستوري.
ورأى المدافع ياسين مرياح 

أن المباراتين صعبتين 

وأهميتهما مضاعفة، وتابع ”نحن عازمون 
على العـــودة بنقاط اللقاء ضد مدغشـــقر، 
حتى نخـــوض مبـــاراة الجولـــة الأخيرة 
مع غامبيا بأريحيـــة بين جماهيرنا وعلى 
المبـــاراة  ”صعوبـــة  وأوضـــح  أرضنـــا.“ 
المرتقبـــة ســـتكون فـــي الناحيـــة الذهنية 
بسبب التراجع في الجولتين الماضيتين،“ 
مضيفـــا ”لقاء مدغشـــقر ســـيكون معقدا، 
إذ أن المنافـــس معنـــي بدوره بحســـابات 

الترشح إلى النهائيات القارية.“

فوز واحد

وفي المجموعة نفسها يحتاج المنتخب 
القمـــري إلـــى التفوق على ذاتـــه والعودة 
بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه الغامبي 
الجمعة فـــي الملعب البلـــدي لمدينة بركان 
المغربيـــة، قبل أن يســـتضيف مدغشـــقر. 
وســـيضمن المنتخب العربي الساعي إلى 
مشاركة ثانية في العرس القاري بعد 2021، 

التأهل في حال تغلب على الغامبي.
ويحتـــاج المنتخـــب الســـوداني إلـــى
 فوز واحد من مواجهتيه 
المتبقيتين ضد مضيفه 
النيجر الخميس في 
توغو أو ضيفه 
الأنغولي الاثنين 
ضمن منافسات 
المجموعة 
السادسة. 
وسيطيح 
تأهل السودان 
بمنتخب غانا 
لأول مرة منذ نسخة 
تونس 2004. وكان 
منتخب ”صقور الجديان“ قد 
حصد أربع نقاط في المواجهتين 
ضد ”النجوم السوداء“ المتوج 
باللقب أربع مرات. وسيكون هذا 
الأمر إذا تحقق بمثابة 
مفاجأة مدوية، 
حيث يمر المنتخب 
السوداني بظروف 
صعبة نتيجة 
الحرب الأهلية 
التي تشهدها 
البلاد منذ 

نحو عامين.
يقول المدافع 
عبدالرحمن 
كوكو ”عندما 
نلعب، نعلم أننا 
لا نلعب من أجل 
أنفسنا فقط، 
بل من أجل 
وطن بأسره 
ينتظر منا 
النجاح. نلعب 
بكل قوتنا ونريد 
إسعاد الشعب 
السوداني. رغم 
الضغط الكبير، 

ويأتي  إلا أنه يدفعنا إلـــى تحقيق المزيد.“ 
المنتخـــب الســـوداني ثانيا فـــي الترتيب 
برصيـــد 7 نقاط خلـــف أنغـــولا المتصدرة 
بالعلامـــة الكاملة (12 نقطـــة)، وغانا ثالثة 

بنقطتين والنيجر رابعة بنقطة.
وقال مدرب المنتخب السوداني، الغاني 
حيمـــس كواســـي ”نـــدرك أهميـــة تحقيق 
نتيجـــة إيجابية ضد منتخب النيجر الذي 
يخـــوض المبـــاراة بلا ضغـــوط بعدما فقد 
فرصته في التأهل، ونحن نخوض المباراة 
بدوافع مضاعفة، لهذا يتعين على اللاعبين 

مضاعفة الجهود.“
وفي المجموعة الثالثة، التي يتصدرها 
المنتخـــب المصري بالعلامة الكاملة ضامنا 
تأهلـــه، فإن الصراع علـــى البطاقة الثانية 
يبـــدو معقـــدا بـــين بوتســـوانا الثانية (6 
نقـــاط) والرأس الأخضـــر الثالثة (3 نقاط) 
وموريتانيـــا الرابعـــة (3 نقـــاط). ويحتاج 
منتخـــب ”المرابطون“ إلـــى فوزين لضمان 
تواجده في ملاعب المغرب، حيث ســـيلتقي 
مضيفـــه البوتســـواني الجمعـــة قبـــل أن 
يستضيف الرأس الأخضر الثلاثاء القادم. 
وســـينتظر المنتخـــب الموريتانـــي هدايـــا 
من نظيـــره المصـــري الذي يقابـــل الرأس 
الأخضـــر الجمعة خـــارج أرضـــه، قبل أن 
يختتم التصفيات في القاهرة باســـتضافة 

البوتسواني.
وتعـــرف تشـــكيلة مـــدرب ”الفراعنة“ 
حســـام حســـن غيابات قوية في مقدمتها 
هـــداف ليفربول الإنجليـــزي محمد صلاح 
للراحـــة، ومدافـــع نيس الفرنســـي محمد 
عبدالمنعم ولاعب وسط الزمالك أحمد سيد 
”زيزو“ بســـبب الإصابـــة، فضلا عن إيقاف 
الثنائي محمود حسن ”تريزيغيه“ ومروان 

عطية.
وتقلصت حظـــوظ المنتخب الليبي في 
المجموعة الرابعة، ولاسيما غداة تخسيره 
اللقـــاء ضد ضيفه النيجيـــري 0 – 3 بقرار 
من الاتحاد القـــاري، بعدما رفض منتخب 
”النســـور الخضـــر“ خوض اللقـــاء بداعي 
احتجـــاز البعثة في مطار الأبـــرق لمدة 16 
ســـاعة من دون طعام أو شراب، الأمر الذي 

عدّ خرقا للوائح قانون الانضباط. 

العلامة الكاملة

وســـيلعب فريق ”فرســـان المتوســـط“ 
مباراتيه المقبلتين ضـــد مضيفه الرواندي 
الخميـــس، ثـــم يلتقـــي ضيفـــه البينيني 
الاثنين. ويتصدر المنتخب النيجيري الذي 
يحتـــاج إلـــى نقطة ضـــد بنـــين أو رواندا 
لضمان التأهل، برصيد 10 نقاط أمام بنين 

(6) ورواندا (5)، وليبيا رابعة بنقطة.
المـــدرب  بقيـــادة  الجزائـــر  تتطلـــع 
البوسني فلاديمير بيتكوفيتش إلى إنهاء 
التصفيـــات بالعلامة الكاملة عندما تواجه 
مضيفتهـــا غينيـــا الاســـتوائية الخميس 
فـــي مالابو، وليبيريا الأحـــد في العاصمة 
الجزائـــري  المنتخـــب  وكان  الجزائـــر. 
قـــد حصـــد 12 نقطة مـــن أربـــع مباريات، 
ليتصـــدر المجموعة الخامســـة أمام غينيا 
الاســـتوائية (7 نقاط) وتوغو (2) وليبيريا 
(1). ويســـعى المنتخـــب المغربي أيضا إلى 
الحفاظ علـــى سلســـلة انتصاراته وإنهاء 
التصفيات بالعلامة الكاملة، عندما يواجه 
مضيفه الغابوني الجمعة في ليبرفيل، ثم 
يســـتضيف ليســـوتو الثلاثاء فـــي أكادير 

ضمن المجموعة الثانية. 
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ســــــيتم الكشــــــف عن هوية جميع المنتخبات الـ24 التي ستتنافس في نهائيات 
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقررة في المغرب العام المقبل، حينما تنطلق 
الجولتان الخامسة والسادســــــة (قبل الأخيرة والأخيرة) للتصفيات بدءا من 

اليوم الأربعاء، حتى يوم الثلاثاء القادم.

تونس تتمسك بحظوظها 

في سباق تصفيات أمم أفريقيا
الجزائر والمغرب للعلامة الكاملة

أرقام مبعثرة

موهبة خارقة
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 ســيدني - أظهـــرت أبحـــاث نشـــرها 
علمـــاء أســـتراليون الثلاثـــاء أنّ تجهيز 
ألواح ركوب الأمواج بأضواء يُبعد خطر 
الهجمـــات المرتبطـــة بأســـماك القرش، 
في حيـــن أنّ عـــددا كبيرا من ممارســـي 
هـــذه الهواية كانـــوا يعتبرون أنّ هذه 
الحيوانـــات  تجـــذب  الأضـــواء 

المائية العملاقة.
وغالبا ما يهاجم القرش 
الأبيض الكبير فريسته من 
الأسفل، ويُخطئ في التقدير 
معتقدا أنّ ظل راكب الأمواج 
هو لفقمة، على ما أوضحت 
عالمة الأحياء لورا راين من 

جامعــــة ماكــــواري الأســــترالية. ونجحت 
الباحثــــة وزملاؤها في إثبــــات أنّ الألواح 
المُجهّزة بأضواء أفقية ساطعة كانت أقل 
عرضة للتعرض لهجوم من أسماك القرش 

البيضاء الكبيرة.
وبحســـب الباحثين، تشوّه الأضواء 
ظـــلّ اللوحـــة على ســـطح المحيـــط، ما 

يجعلها أقل شهية للحيوانات.
وتقول راين ”إنّ الخوف من أســـماك 
القـــرش البيضاء قائم منـــذ فترة طويلة، 
وأحـــد أســـبابه هـــو أننـــا لا نفهـــم هذه 

الحيوانات بشكل جيد“.
وأجريـــت الدراســـة المنشـــورة فـــي 
مجلـــة ”كورنـــت بايولودجـــي“، في مياه 

خليج موســـيل في جنوب أفريقيا، وهي 
منطقة مشهورة بأسماك القرش البيضاء 

الكبيرة.
واســـتخدم العلمـــاء أفخاخا خداعية 
على شـــكل فقمـــة مـــزوّدة بمصابيح ليد 
مختلفة، وسُحبت خلف قارب لمعرفة أي 

جسم سيلفت انتباه أسماك القرش.
الأضـــواء  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
الساطعة ردعت أســـماك القرش أكثر من 
غيرهـــا، في حين أن الأضـــواء العمودية 

كانت أقل فعالية من الأضواء الأفقية.
وأتـــت النتائج واعدة أكثـــر مما كان 
متوقعا، بحســـب راين التـــي تعتزم بناء 
نمـــاذج أوليـــة يمكن اســـتخدامها تحت 

قوارب الكايـــاك أو ألواح ركوب الأمواج. 
وتملك أســـتراليا أجهـــزة متقدمة لرصد 
أســـماك القرش، بينها طائرات مســـيّرة 
وشبكات مضادة لأســـماك القرش ونظام 
ينبه الســـلطات عندما تكون سمكة قرش 

قريبة من شاطئ مزدحم.
وتتيح نتائج الدراسة استخدام طرق 

أقل تعرّضا للحيوانات.
ومن شأن أبحاث إضافية أن تبيّن ما 
إذا كانت أنواع أخرى من أســـماك القرش 
مثل أسماك القرش الثور وأسماك القرش 
النمـــر التـــي تتصـــرف بشـــكل مختلف، 
تتفاعل بالطريقة نفســـها مـــع الأضواء، 

بحسب معدّي الدراسة.

 العلا (السعودية) - تعد تجربة ”طريق 
في البلــــدة القديمــــة بمحافظة  البخــــور“ 
العلا من التجارب التفاعلية المميزة التي 
تمــــزج بين الماضــــي والحاضــــر، وتعيد 
إحياء مســــار التجارة القديمــــة الذي كان 
يســــتخدمه التجار منذ آلاف السنين لنقل 
البخــــور والتوابــــل والســــلع القيمة بين 
جنوب وشــــمال شــــبه الجزيــــرة العربية، 

مرورًا بالعلا.

وفــــي إطــــار التــــراث العريــــق، أطلق 
مهرجــــان الممالــــك القديمــــة فــــي العــــلا 
تجربــــة تفاعلية متميزة تأخــــذ الزوار في 
رحلــــة ممتعة تســــتمر ســــاعتين عبر عدة 
محطات تاريخية، حيــــث يمكنهم التفاعل 
مع العروض الحيــــة والتقنيات الحديثة، 
بينمــــا يرافقهــــم رواة يشــــرحون تاريــــخ 
المــــكان وأهميته. تشــــمل الجولة توقفات 
لاستكشــــاف الآثــــار المنتشــــرة على طول 
الطريق، مثــــل خلطات البخــــور القديمة، 
وأنظمــــة التجــــارة التاريخية، وأســــاليب 
الحياة التــــي اعتمدت على هــــذا الطريق 

كمحور للتبادل التجاري والحضاري.
حيــــة  عروضــــاً  المهرجــــان  يشــــمل 
وتقنيــــات حديثــــة تعيد إحيــــاء مغامرات 

التجارة القديمة والرحلات الاستكشــــافية 
التي عبرت هذا الطريق الحيوي.

كانــــت العلا جزءًا حيويًــــا في ”طريق 
البخور“، وهي شــــبكة تجاريــــة تاريخية 
كانت تمر عبرها ســــلع ثمينــــة مثل اللبان 
امتــــدت  والجواهــــر،  والتوابــــل  والمــــر 
على مســــافات طويلة وصلــــت إلى البحر 
الأبيض المتوسط وشــــمال أفريقيا وبلاد 
الرافدين والمحيط الهندي. وقد ســــاعدت 
هذه الشبكة على ربط الثقافات المختلفة، 
مما ساهم في تدفق الأفكار والمعارف بين 

قارات متعددة.
الــــزوار في العــــلا يمكنهم مشــــاهدة 
آثــــار تفاعل الممالــــك العربية الشــــمالية 
مــــع القوى الكبرى فــــي المنطقة من خلال 
النقوش والهندسة المعمارية التي تركتها 
هذه الحضارات. تواصل البعثات الأثرية 
اكتشاف دلائل جديدة على ”طريق البخور“ 
في مواقع أثرية مثل دادان، التي تأسست 
قبل نحو 3000 عام، وكانت عاصمة لملوك 
الدادانييــــن واللحيانيين، ومدينة الحجر 

التي كانت مركزًا رئيسيًا للأنباط.
من خــــلال مهرجان الممالــــك القديمة، 
الذي انطلق هذا الأسبوع، يستطيع الزوار 
تجربة اســــتعادة حيــــة لثــــروات ”طريق 
وثقافاته. وتســــتمر الرحلة عبر  البخور“ 
البلــــدة القديمة في العــــلا، حيث صُممت 
تجربــــة فريدة بعناية فائقة من قبل خبراء 
في مجال تصميــــم المســــارح والتقنيات 
التفاعلية، لتتيح للزوار فرصة استكشاف 

تراث المنطقة بطرق مبتكرة.
فــــي هذه التجربة الغامــــرة التي تمتد 
لســــاعتين، يلتقي التاريخ القديم بالتراث 
الحــــي، حيث تبــــدأ المغامرة مــــع مقدمة 

شــــيقة عن الشــــخصيات الأســــطورية في 
العالــــم القديــــم، ثــــم يتــــم تتبــــع خريطة 
طريق البخور لاكتشــــاف أسرار النباتات 
العطريــــة، والمغامــــرات التجارية الأولى 
التــــي كانــــت جــــزءًا مــــن هــــذا الطريــــق 
التاريخي. يُتاح للزوار أيضًا استكشــــاف 
المباني التاريخية في البلدة القديمة التي 

شُيدت من الطوب اللبن.
وتم تصميم تجربــــة ”طريق البخور“ 
بالتعــــاون مع المجتمع المحلي في العلا، 
حيث شــــارك أهالــــي المنطقــــة بمعارفهم 
وتقاليدهــــم الغنيــــة مــــن خــــلال برنامج 
مخصص للتفاعل والمشــــاركة. ســــاهمت 
مدرسة الديرة في العلا في اختيار الألوان 
والمنسوجات التي تُستخدم في التجربة، 
بينمــــا شــــارك الحرفيــــون المحليون في 

اللازمة  واللــــوازم  التجهيــــزات  صناعــــة 
لرحلة الزوار. 

كمــــا يُرافــــق الــــزوار رواة محليــــون 
يســــهمون فــــي تنظيــــم عــــروض الآثــــار 
القديمة، ويقدمون معلومــــات عن ثقافات 

المنطقة وتاريخها.
وتتضمن التجربة معرضًا خاصًا يتيح 
للزوار رؤية بعض الاكتشــــافات المدهشة 
التي قــــام بها علمــــاء الآثار فــــي مدينتي 
دادان والحجــــر. تعــــرض القطــــع الأثرية 
فــــي المعــــرض لمحات عن أســــلوب حياة 
ســــكان تلك المناطق، وعلاقتهم بالثقافات 
المجــــاورة. تقدم هذه الاكتشــــافات دلائل 
قيمة على تاريخ العلا وثقافاتها العريقة.

ومنطقة العلا وموقعها الإستراتيجي 
ومواردهــــا الطبيعيــــة، جعلتهــــا محطــــة 

رئيســــية علــــى ”طريــــق البخــــور“، حيث 
ازدهــــرت مــــدن مثــــل دادان التــــي تتميز 
بمقابــــر أســــد ونقــــوش صخريــــة مذهلة 
وتشــــكيلات للبلدة القديمة وموقع الحِجر 
الأثــــري المدرج في قائمة التراث العالمي. 
وأصبحــــت نقــــاط اتصــــال حيويــــة بين 
الحضــــارات القديمــــة. كما أســــهمت هذه 
المدن في تدفق السلع والأفكار، مما جعل 
العلا مركــــزًا تجاريًــــا وثقافيًــــا مهمًا في 
العصور القديمة، خلال الألفية الأولى قبل 

الميلاد ومطلع الألفية الأولى الميلادية.
من خلال هذه التجربــــة، يُعيد الزوار 
اكتشــــاف التاريخ الحي للعلا، ويتعرفون 
على دورهــــا البارز في ربــــط الحضارات، 
ومــــا كانــــت تمثلــــه مــــن قــــوة اقتصادية 

وثقافية على مدار العصور.

 مســقط - آلـــة البرغـــام العُمانيـــة، 
بصوتها العميق وأصالتها، تمثل جزءًا 
ا من التراث الموسيقي العماني،  أساسيًّ
إذ تعـــدّ أكثر مـــن مجرد آلة موســـيقية، 
بل هـــي رمز للهويـــة والانتماء. صنعت 
البرغـــام تقليديًا من قـــرون الحيوانات 
مثـــل المهـــا العُمانية والوعـــل النوبي، 
وتخضـــع لعملية إعـــداد دقيقة تتضمن 
إزالة النخاع الداخلي وتشكيلها بعناية 
ثـــم تزيينهـــا بزخـــارف تعكـــس الذوق 

العماني.
تعـــود أصـــول البرغام إلـــى التقاليد 
كانـــت  حيـــث  الأفريقيـــة،  الموســـيقية 
تســـتخدم في بعض القبائـــل، ثم انتقلت 
إلى شـــبه الجزيرة العربية لتســـتقر في 
التـــراث العمانـــي. كان صـــوت البرغام، 
بعمقـــه وقوته، يُســـتخدم فـــي الماضي 

للإعـــلان عن الأحـــداث المهمـــة وتحفيز 
الناس على التجمع، كما أن لديها القدرة 
علـــى التعبيـــر عن مشـــاعر متعـــددة من 

الفخر والاعتزاز.
وتعـــد البرغام جـــزءًا مهمًا من فنون 
”الرزحـــة“ و“العـــازي“، حيث تُســـتخدم 
لإعلان المراســـم الحربية وتعزيز الروح 
القتاليـــة. ورغم أنها لا تتناغم مع الإيقاع 
الموسيقي التقليدي، فإنها تحمل رسائل 
رمزيـــة قوية، ما يعكـــس دورها الإعلامي 

في تلك الفنون.
وتظـــل البرغـــام رمـــزًا ثقافيًا يعكس 
تفاعل العُمانيين مع الثقافات المجاورة، 
خصوصًـــا في فتـــرة حكم الإمـــام أحمد 
بن ســـعيد في القرن التاســـع عشر، حيث 
ا هامًا  شهدت ســـلطنة عُمان تبادلاً ثقافيًّ

مع الشرق الأفريقي.

البرغام بوق حرب يعزف 

ماني
ُ

أنغام التراث الع

إضاءة ألواح ركوب الأمواج تردع أسماك القرش

الأربعاء 2024/11/13 
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صباح العرب

الحجاب وشرطة 
الآداب

 حكــــم الرئيــــس الراحــــل الحبيــــب 
بورقيبــــة تونــــس مــــن عــــام 1957 إلى 
1987، ثلاثــــون عاما ارتبط فيها اســــمه 
بقرارات جريئــــة ومواقف صادمة لدول 
عربية وغربية، على رأســــها مواقفه من 
المرأة، ففي حين كانــــت المنطقة العربية 
تقيد النســــاء، وتحرمهن من الكثير من 
حقوقهــــن، رأى هــــو أن لا تحرر وتطور 

للمجتمع دون تحرر المرأة.
في عهــــده تم إقرار مجلــــة الأحوال 
التشــــريعات  مــــن  وعــــدد  الشــــخصية 
والقوانــــين الحداثية، والتي تنص على 
منــــع تزويج المرأة قســــرًا ومنع الطلاق 
الشــــفهي وحصر التطليق عبر المحاكم 
وتمكين المرأة مــــن الحضانة. كما كرس 
أول دســــتور إبان حكمه مبدأ المساواة 
بين الرجل والمرأة في مجتمع كان يعتبر 
ذكوريًا، فضلا عن إقرار برنامج التنظيم 
العائلي عــــام 1964 الذي كانت له فوائد 
كبيرة على صحة المرأة وعلى حضورها 
داخــــل الأســــرة والمجتمع، لاســــيما في 

الأرياف.
”ســــأفرض حريــــة المــــرأة وحقوقها 

بقوة القانــــون.. لن أنتظــــر ديمقراطية 
شــــعب من المنخدعين بالثقافة الذكورية 
هكذا كان موقف بورقيبة  باسم الدين،“ 
واضحــــا تجــــاه حريــــة المــــرأة، والذي 
جهر به في المجالــــس المحلية والعربية 
والدوليــــة، فهــــو يــــرى أن ”العلاقة بين 
المــــرأة والرجــــل تُبنــــىَ علــــى أســــاس 
الاحتــــرام المتبادل، فالمــــرأة غير مُطَالبة 
بأن تدفن نفســــها في الحياة لأن الرجل 
غير قادر على التحكــــم في غرائزه مثل 
الحيوانــــات.. والمــــرأة يثيرهــــا وجــــه 
الرجل وشعره وطوله وعرضه ورائحته 
وحتى خشــــن صوته لكن المرأة تعلمت 
أن تتحكم في غرائزهــــا، الرجل مطالب 

أيضا بأن يرتقي إلى مستوى المرأة.“
نجــــح بورقيبة في أن يمنــــح المرأة 
لكنــــه  تســــتحقها،  حريــــة  التونســــية 
لم يســــتطع التأثيــــر في جيرانــــه، بأن 
يحفزهم على منح المرأة حقها في عيش 
الحياة بحريــــة كما يعيشــــها ذكورها، 
بــــأن يتخلوا عــــن أن يكونــــوا ”حراس 
اللــــه“ علــــى الأرض. وهــــا نحــــن بعــــد 
مــــرور 37 عاما علــــى تاريخ انتهاء حكم 
بورقيبــــة و24 عاما علــــى وفاته، وبعد 
أن أوشــــكنا على إتمــــام الربع الأول من 
القرن الحادي والعشرين، مازلنا نصدم 
بسماع أخبار هنا وهناك تحد من حرية 
المرأة وتعاملها كجارية خلقت ليســــطر 

لها الرجل حياتها.
قد تحــــب بورقيبــــة أو تكرهــــه، قد 
توافقه الــــرأي في بعض القــــرارات أو 
تعارضــــه، لكنــــك إن كنت إنســــانا حرا 
يؤمن بمبدأ المســــاواة وبــــأن الله يترك 
لنــــا جميعــــا حريــــة المشــــيئة ويحملنا 
مســــؤولية قراراتنا، فســــتحترم كل ما 

منحه بورقيبة من حقوق للنساء.
اليوم تعيــــش جارتنا ليبيا جدالات 
كبيــــرة رســــمية وشــــعبية حــــول قرار 
إجبارية ارتداء النساء الحجاب، فرضه 
وزيــــر الداخلية عماد الطرابلســــي منذ 

أيام قليلة.
جــــدل واســــع خلفتــــه تصريحــــات 
الطرابلسي التي تحدث فيها عن تفعيل 
جهــــاز شــــرطة ”متخصــــص بــــالآداب“ 
ستشــــمل مهامه ”مراقبة مــــدى احترام 
الرجال والنســــاء لقيم المجتمع الليبي، 
ومنــــع صيحــــات الموضة المســــتوردة، 
ومراقبة محتوى الشــــبكات الاجتماعية 
وفرض الحجــــاب على المرأة من الصف 

الرابع ابتدائي.“
في بلد يعيش أزمة سياسية وأمنية 
تكاد تعصف باســــتقراره وتقسمه إلى 
دويــــلات، بلد لم يهدأ رغــــم كل الجهود 
الداخلية والدولية، لا يزال شــــعر المرأة 
والزعمــــاء،  للقــــادة  الشــــاغل  الشــــغل 
الحريــــة  النســــاء  تمنــــح  أن  فعــــوض 
ويكلفن بمناصب مهمة تســــهم في تقدم 
المجتمع ولحاقه بركب الحضارة، يعدن 
إلى نقطــــة الصفر، إلى خلاف يعيشــــه 

المسلمون أينما كانوا منذ قرون.
لن يمانــــع أحد في وضــــع ضوابط 
وقوانــــين للباس، تجعل لكل مقام مقالا، 
ولا تمنح أحــــدا الحق فــــي التعري في 
الأماكــــن العامة. لكن ما ضرّ لو ســــارت 
المرأة في الشارع بشعر مكشوف؟ لا أجد 
لذلك إجابة مقنعة. ســــيقول البعض إن 
الحجاب فرض من الله على النساء، لكن 
حتى وإن جزمنا بأنه فرضه عليها رغم 
الخلاف الفقهي حول المسألة، أليس من 
حقها أن تقرر الالتزام به أو التخلي عنه 
وأن تتحمل مسؤولية قرارها أمام الله؟ 
لمَ يمنح أي رجل مهما كان نفسه الحق 
في إجبار المرأة على ارتداء الحجاب؟

ــــــق البخور“ وهي  يقــــــدم مهرجــــــان الممالك القديمة فــــــي العلا تجربة ”طري
واحدة من أبرز التجارب السياحية والثقافية في السعودية، إذ تمثل رحلة 
مدهشــــــة عبر التاريخ الغني والثقافة العميقة لمنطقة العلا التي تمثل جزءًا 
من شــــــبكة طرق التجارة القديمة التي ربطت بين الجزيرة العربية والعديد 

من الحضارات القديمة.

{طريق البخور}.. تجربة تفاعلية تحاكي رحلة التجارة القديمة  

عبق التاريخ

حلا الترك تعود إلى السينما {أميرة}
 المنامة - كشفت 
بعض المصادر أن 
النجمة البحرينية 
الشابة حلا الترك 
قد انضمت إلى عالم 
السينما من جديد، وذلك 
من خلال فيلم سينمائي 
يجمعها بالممثل 

العراقي ألكسندر علوم.
ومن المتوقع أن يلاقي 
الفيلم اهتماما كبيرا 

مــــن قبل الجمهــــور ومتابعــــي النجمين، 
فحــــلا تتميــــز بصوتها الشــــجي وأدائها 
المميز، وأثبتت قدرتها على كســــب قلوب 
الملاييــــن، بينما يتمتع ألكســــندر بخبرة 
واسعة في مجال التمثيل، وهو ما يجعل 

هذا الثنائي مميزا جداً.
تــــدور أحــــداث الفيلم فــــي أجواء من 
تجسد  وسوف  والتشــــويق،  الرومانسية 

حلا دور ”أميرة“، 
وهي شخصية معقدة 
ومليئة بالتناقضات، 

دور  علــــوم  ألكســــندر  ســــيؤدي  بينمــــا 
”ســــاري“، الشــــاب الوســــيم الذي سيغير 

مجرى حياة ”أميرة“
وســــتظهر حلا في هذا الفيلم بشــــكل 
مختلف تماماً عما اعتــــاد عليه الجمهور 
منهــــا، فبعد أن قدمت الكثيــــر من الأدوار 
التي تناســــب عمرها وشخصيتها، سوف 
تقــــوم هــــذه المرة بتجســــيد شــــخصية 
”تقيلــــه“ تتطلب منهــــا مهــــارات تمثيلية 
عالية، وقد عبرت عن تحمّســــها الشــــديد 

لهذا الدور 

الجديد، مؤكدة أنها تتطلع إلى تقديم عمل 
فني يرضي ذوق جمهورها.

يذكــــر أن حــــلا قدّمت ســــابقا تجربة 
تمثيليــــة في الســــينما من خــــلال الفيلم 
الذي دارت  الموســــيقي الغنائي ”ســــكر“ 

أحداثه في دار لرعاية الأيتام.
أما أحدث أعمالهــــا الفنية فهو أغنية 
”أحــــلا“، مــــن كلمــــات مشــــاري إبراهيــــم 
وألحــــان عبدالعزيز لويس وتوزيع محمد 
خسرو، وقد صوّرتها على طريقة الفيديو 
كليب تحت إشراف المخرج علي إصبعي.

حنان مبروك

ة شش

صحافية تونسية

أظهـــرت أبحـــاث نشـــر ســيدني -
علمـــاء أســـتراليون الثلاثـــاء أنّ تجه
ألواح ركوب الأمواج بأضواء يُبعد خ
الهجمـــات المرتبطـــة بأســـماك القرش
حيـــن أنّ عـــددا كبيرا من ممارسـ في
هـــذه الهواية كانـــوا يعتبرون أنّ ه

ي

الحيوانـــ تجـــذب  الأضـــواء 
المائية العملاقة.

وغالبا ما يهاجم القر
الأبيض الكبير فريسته
التقد الأسفل، ويُخطئ في
معتقدا أنّ ظل راكب الأمو
ي

هو لفقمة، على ما أوضح
عالمة الأحياء لورا راين

حيــــة عروضــــا المهرجــــان  يشــــمل 
وتقنيــــات حديثــــة تعيد إحيــــاء مغامرات

لســــاعتين، يلتقي التاريخ القديم بالتر
الحــــي، حيث تبــــدأ المغامرة مــــع مقد

كشف - المنامة
بعض المصادر
النجمة البحرين
الشابة حلا التر
قد انضمت إلى عا
السينما من جديد، وذ
من خلال فيلم سينمائ
يجمعها بالمم
العراقي ألكسندر علوم
ومن المتوقع أن يلاق
الفيلم اهتماما كبي

تجسد  وسوف  والتشــــويق،  الرومانسية 
حلا دور ”أميرة“،

شخصية معقدة وهي
ومليئة بالتناقضات، 

تقــــوم هــــذه المرة بتجســــيد شــــخصية
تتطلب منهــــا مهــــارات تمثيلية  ”تقيلــــه“
عالية، وقد عبرت عن تحمّســــها الشــــديد 

لهذا الدور 

”أحــــلا“، مــــن كلمــــات مشــــاري إبراهيــــم 
وألحــــان عبدالعزيز لويس وتوزيع محمد 
خسرو، وقد صوّرتها على طريقة الفيديو 
إصبعي. كليب تحت إشراف المخرج علي

عروض حية وتقنيات 

حديثة تعيد إحياء مغامرات 

التجارة القديمة والرحلات 

الاستكشافية التي عبرت 

هذا الطريق
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